محمد أنيس (*) 
ودوره في تعقيل دراسة التاريخ 
بالجامعة الصرية 
١985-6‏ 


الأستاذ الدكتور عاصم الدسوقى 


فى مطلع هذا العام طليت منى محله ,2 العربى « لديم تصدر 
بالكوبت أجراء حوار مع محمد أنيس 4 جربا على خطة ااجلة ذى اجراء 
حوار دين جيلين مختلفين فى كافة فروع المعرفة ٠‏ غير أن هذا الحوار 
لم يتم لأسباب خارجة عن ارادتنا » اذ كان موجودا بدولة الامارات 
العربية فى رحله من رحلات الاغتراب م6 وحضر الى القاهرة غى اجازة 
خاطفة ٠‏ كانت أقصر من أن تساعد على اجواء مثل هذا الحوار 6 
خاصة وأنه كان فئ عجلة من أمره ٠‏ ثم تافو على آمل أت أجازة 
أالصدرف م لأكثر من حوار «٠‏ وما كنا ندرى أن فى الصدف ستطوى 
صفحة الحياة 4 وتلقاه مشيعدن الى اموي الأخير ٠‏ 
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كان قى تصورى ان أحاوره فى فكرة التاريخ ومدوحم الدحث. 
فيه » وأسهامه فى تثمية اأوعى بالتاريخ وتعقيل دراسته بالجامعة, 
تضلا عن رؤيفحة الكناروفية الشكافت: العنافة ,وول هذا مسكرن 


فق اسه نز اكد عا لع ١‏ وكان الأول على دنعته + ثم عاد من بعثته ب 
ا.كسوله فل الوكرراة إن ن لندن عام .1348 . 


ل 


كان يعلم أن الوصول للحقيقة التاريخية لايتم الا بالاستتاد 
إلى الوثائق بالمعنى المصطلح عليه بين المؤرخين » والمتمئلة فى الأوراق 
والمذكرات الشخصية والمراسلات الرسمية ٠‏ وان استخراج المعلومات 
العركجة مو هده اأأرد كو بور جراد عتما كى أطار عدي ا در عات 
صل به فى النهاية الى الحقيقة التاريخية بشأن المسألة التى بعالجها » 
لآن!الوقيفنة فى بهد ذآتها لا تضم الحفيفة التاريخية 4 وانما يضعه 
عقل المؤرخ الواعى ء 


ومن هنا كانت كتاباته منذ ذترة مبكرة ٠‏ فذ غلم 855 نر 
مجموعة رسيحاكل اضطنى كافق يجان الفثر .مو وودية 15 وخر 
فبرأير 1١895‏ تحت عنوان : « صنفحات مطوية من تاريخ الأزعيم 
مصطفى كامل » ليعالج فترة دقيقة من البقظة الوطنية تحت 
الاحتلال البريطانى برعاية الخديو عباس حلمى ٠‏ وفى العام التالى 
اش ( #كوا ١‏ من مجموعة نار الملات السررة يون سعد رعاو 
وعبد الرحمن فهمى ( السكرتير العام للجنة المركزية للوفد تحت 
عئوان : « دراسسات فى وثائق ثورة 1915 » ؛ ليلقى الأضواء على 
ألدور الحقيقى والمهم لعيد الرحمن فهمى فى تحريك قوى الثورة 
وجذب العمال الى قيادة الوفد خلال الثورة » وليكشف بعض النقاط 
الغامضهة فى الحركة الوطنية مثل : خروج اسماعيل صدقى ومحمود 
أبو النصر من الوفد » ومقاطعة لجنة ملنر وكيف أنها نبتت من 
عبد الرحمن فهمى » وحقيقة دور الأمير عمر طوس ون فى الحركة 
الوطنيشة #ودون عند الرحمن هيم فى ,ضناغة الوحدة الوطفة خلال 
النوزةياقخاذة الكنبينة | لركسيدية بمركرا .ون هراف النورة دوقي :داك 
هن النقاط الحاسمة فى التأريخ لثورة ٠ ١919‏ 


على حادثه 3 قير اير »:ة١‏ المشهوورة 4 كتب سلسلة من المقاللات بجريدة 


4 عم 


الأهرام 0 مناير 2١7‏ » لبحقق مسئولية الوفد فى هذا الحادث » خاصة 
وأن طريقة استدعاء مصطفى النحاس لتشكيل الوزارة » تركت ظلالا 
من الشك على وطنبية الوفد أمام القوى السياسية المختلفة » كما تركت. 
الياحثين فى حيرة من أمرهم ؛ موزعدن دين ولاءات مختلفة ٠‏ وعلى 
هذا ففى تحقيقه لهذه النقطة الدرامية فى تاريخ مصر اعتمد أدضا 
الوثائق الألمانية والدريطانية والمصرية ومضابط مجلس الأمن لعام 
بواطن الأمور » مثل بوميات جورج بلانكين المحرر السياسى لجريدة 
الديلى ميل » والكونت شيانو وزير خارجية ايطاليا ١54‏ - *194 » 
ليرفع فى النهابة عن مصطفى النحاس اتهام العمالة ليريطانيا » 
ولبقول ان الحادث يجب َك بفهم فى اطار ظروف الصراع الدولى 
فى الحرب العالية الثانية حول قضية الديموقراطية » وحاجة بريطانيا 
مقادر على التمتع هذا الدعم ومن ذناحية الوفد 6 فكقد داق أن. 
أستمرار المادىء الدستورية المدافع عنها دشدة ٠»‏ لا بتحقق الا موزدمة 
دول المحور ونصرة المادىء الديموقراطية التى يدافع عنها الحلفاء 
ضد الفاشية » ومن هنا كان قبوله للحكم بصرف النظر عن الصيغة 
الت ثم بها ٠‏ 


ورغم ميل محمد أنيس المعروف للوفد كقوة سياسية شعيية > 
الأمر الذى جعل البعض يفسر رأيه فى 4 فيراية بالانتماء الحزيى » الا 
انه كدارس محقق لم يتردد غى ابداء الرأى الموضوعى فى الوفد 
وسياسته بشكل عام ٠‏ فقال : ان الوفد أكثر وطنبة فى المعارضة » وهو 
وان كان مكافحا من أجل الحد من سلطة الملك الا أن ثوريته لم تمتد الى 


))١(‏ نشرها فى كتاب يعنوان : ؟ فبراير؟؟11 فتاريخ مصر السياسى» 
ديروت 197/7 » والطبعة الثانية بالقاهرة 1185 ٠‏ 


ل[ 9 سيم 


.حد بالمطالية بالنظام الجمهورى كن عفير الللكة آمو مدا 
به منذ تكوينه ٠‏ كما أنه وصف القمصان الزرقاء التى شكلها الوفد يأنها 
تنظيما لا يقل قبحا عن قمصان مصر الفتاة الخضراء ٠‏ وهو الذى 
قال أميضا فى نفس هذه الدراسة أن عجز الوفد عن قيادة الحركة 
الوطنئية بعد الحرب العاءية الثانية كان بحّمن فى الأسلوب التقليدى 
فى الكفاح الوطنى ورفضه للمضمون الاجتماعى للثورة مما جعله 
متخلفا وا الجماهير ٠‏ 


وفى عام 1١554‏ ميقترب من نقطة أخرى غامضة فى تاريخ مصر 
المحاصرة ألا وهى حريق القاهرة ف 5 ناس >6 ٠‏ وبئتهز فرصة 
عثوره على وئائق جديدة ؛ ليعطى تفسيرا للحادث وليحدد الأطراف 
المسثولة عنه ٠‏ وهذه الوثائق عبارة عن مجموعة تقارير مراسل 
الاذاعة البريطانيبئة فى مصر خلال المدة من حي ل خدن 
13/ 5/ ؟0وا المودعة بمصلحة الرقابة المصبرية 6 وتكارمز مصلحة العمل 
عن عمال المعسكرات البريطانية ؛ وتقارير وزارة الداخلية . ويصل 
من كل ذلك الى حصر مسئولية الحريق فى المخابرات الدريطائية والقلم 
السياسى بوزارة الداخلية الذى كان يعمل لحساب القصر ء نافيا الشبهة 


عن أحمد حسدن وحرب مصر الاشتراكى 00 5 


وعندما ننس فذى عام وليه ١‏ كا لاد تر الك مع محمد فؤاد شكرى 
والسيد رجحب حراز كتاما يضم تصوص وووثائكق مختارة فى التاريخ 
الحديث والمعاصر » ليكون مقررا على طلاب الجامعة » اختار الوثائق 


التى تنمى وعى الطالب بقضايا الوطن والعروبة منذ اعلان الحمائءة 


الدريطانية على مصر فى عام ١9١5‏ وحتى اتفاقية تمويل السد العالى 
فى حمهمة ١‏ مرورأ دقانون تحصدد الملكية الزراعمة ذى ؟مة ١‏ ومؤتمر 


(؟) نشرها فى كتاب بعنوان : حربى القاهرة +؟ ادن على صبجوءٍ 
وثائق تذنشر لأول مرة © بميروت ؟/91١|‏ »© والطبعة الثانية بالقاهرة 1585 . 


لسدشاخ سه 


باندونج ههة١‏ 2» وتأميم قنأة المسويس هية١ا‏ وقيام الجمهورية 
العريبة المتحدة ٠٠‏ الخ ٠‏ أقول هذا لأن الهدف من تدريس النصوص 
والوثائق دالجامعة هو مجرد تدريب الطالب على تحليل نص واستخراج 
المادة التاريخية ليناء البحث ؛ وبالتالى فكل الوئائق تتسأوى فى 
القيمة عند التدريس » ولكن اختيار و الوثبقة هو الذى يفرق 
مين أستاذ وآخر ٠‏ وأعتقد أن القيمة الوطنية والعربية لدى أنبس كانت 
وراء اختيار وتدريس كلك الوثاكئق ٠‏ 


والحق أن هذا الاهتمام بكتابة التاريخ من خلال الوثائق كان وراء 
حهاته" | اتهوزة قن: القت لاتحضاظ ذوفانى: الدولة وواور اف بوجد ةراف 
السياسيين وذلك خلال عام 1554 » وقبوله الاشراف عل ىهركز وثائق 
وتاريخ مصر المعاصر التابع للهيكة العامة للكتاب فى عام ١5510‏ + وهناك 
يذل جهدا مضنيا فى تأسيس المركز وتحديد هويته فى جمع المعلومات 
والوثائق وتنظيمها لتكون تحت يد الباحثين ٠‏ وخلال وجوده بالمركز 
نشر فى أبريل 197 أوراق حسن نشآت باشا وكيل وزارة الأوقاف 
ورجل القصر فى عود الملك فؤاد تحت عنوان : « صفحات مدحهولة من 
اللارت :لسري ' ان ودر اكه ليرا السه وين ف واد .وعدا من كول 
العرقى 14> كاكنها :الذون الذى لغيه 4واد .وين تعناك' بالاعشناد على 
يعض عناصر الحزب الوطنى فى الخارج » فى ضرب محاولات عباس 
العودة للعرش اعتمادا على شعيدته دين المصريين ٠‏ 


د 2 
وفى باب نقد المصادر وجه عناية خاصة لعيد الرحمن الجبرتى 
باعتياره مؤرخ الفترة الانتقالية بين عصر الولاة العثمانيين وعصر 
الحملة الفرنسية وتولى محمد على حكم مصرء وهى الفترة التى معتيرها 
أستاذنا بداية مصر الحديثة ٠‏ فكتب عن الجبرتى كمؤرخ ثلاثة أعمال 
هى : الجبرتى بين مظهر التقديس وعجائب الآثار ( مجلة كلية الآداب 
جامعة القاهرة » المجلد م١‏ ؛ الجزء الأول »؛ مابو 01 » ومدررسة 


1 ال 


التاريخ المصرى فى العصر العثمانى |( معهد الدراسات العربية العالى 
العثمانى ( مؤتمر الجمعية التاريخية عن الجبرتى عام. ٠ ) ١904‏ 


وتدور هذه المقالات حول أهم مصادر تاريخ مصر العثمانية 
المعاصرة العربية منها وغير العربية » وأسباب تدهور علم التاريخ 

فى العصر المثمانى » وميزة الجبرتى عن غيره » وكيف كان يؤؤلف كتبه : 
وهو فى هذا الاستعراض يعلم الدارس كف بقراً الجدرتى وعصره 
وعصره فى اطار نقد 0 » محذرا الناحث من الوقوع أسير 
المفسدن التتيوى :تابه :اراد شتيصن العيدين مكنتول اق اميرك قن 
وعظير ادي 1 نرم ناما يعو ضوفيه الورك #نفيو لطر 
الى الحوادث نظرة مجردة من العاطفة الدينية أو الوطنية ؛ اذ كان يرى 
كل ماهو فرنسى كريها » ويغفل بذاك عن بعض الايجابيات ٠‏ على حين 
أنه فى « عجائب الاثار » بنظر الى الأحداث يعين الناقد الموضوعى 
فليس كل ماهو غير اسلامى سيئًا وليس كل حكم اسلامى طييا ٠‏ 

6 2 

أما دور محمد أنيس فى تنمية المنهج العلمى فى دراسة التاريخ 
بالجامعة فيتضح فى مجموعة محاضراته للطلاب التى نشر بعضها فى 
كتب على فترات لاحقة 4 سواء فى تاريخ أوربا أو فى تاريخ العربه 
أو فى تاريخ مصر ٠‏ 


مسكولا عن هذه 0 التى اكتسبها ا ا 
فى مجال السياسة والاقتصاد والاجتماع والفن والأدب ؛حين انطلقت 
وللتوارى جانبا مذاهب العلم للعلم والفن للفن لتنتصر مذاهب العلم 
للحماة والفن للحياة » حدث نفس ألشىء فى دراسة التاريخ حدمث 


د لمهم سد 


فح الاب لتناول موضوعات فى المحث لم تكن محل اهتمام داحث 
من ذلك هوضدوعات التاريخ الاقتصادى والاجتماعى والنحث عن 
الطيقات وعلاقات الانتاج 4 وتكفسير الحركة السنناسية 5 
الظروف الاقتصادية 4 وأكثر من هذا تفسيبر تاريخ مصر تفسيرا 
اشتراكيا باعلان ميثاق العمل الوطنى ؟95١‏ كنظرية العمل الشورى 
اعتمدت الاشتراكبة منهجحا ء» مما تطلب تناول التار دخ والاقتصاد 
والعسا د انك اللمى :+ 


وكان محمد أئيس واعبا لهذا التمسان الواقعى الجديد وفاهما 
لطبيعة دراسة التاريخ قبل ؟55ة١‏ حيث لاحظ أن الحركة النشطة فى 


ى صسوء 


فرابة الساريم الى مهدا سير فى ار اك المتروايلاكا قم يها 
مؤرخون أجانب برعاية القصر ؛ وقصد بها الدفاع عن سياسة أسرة 
فحيد عار 199 كنا كان واغذا:الق أن ليون | لدوسسة :لوطه فى 
فواضسةه إلثا ناريخ منذ ذ مطلع الثلاثينيات معودة شفيق غردال دن لندن 
يصحبه اخضاع الدراسة التاريخية لنظرية معبنة فى التفسير وان كانت 
تعلى من شأن دور الغفرد والصفوة المختارة فى الحركة التاريخية ٠‏ 
ومون هنا فعندما أتبحت له فرصة الاشراف العلمى على الرسائا 
الجامعية » عمل على توجيهها لدراسة قضانا التاريخ الاجتماعى 
والاقتصادى والحركة الوطنية فى مصر وفى العالم العريى بالمنهج 


املس بد 


على كل حال ٠٠‏ فى تناوله للتاريخ الأورنى 4 استخدم التفسير 
الاتضادى اتفال أززنا مويفكرة المسور الرجطى ان لخديف 
اعتمادا على طيقة التحار 0 ( الدرجوازية ( الذي كان المدينة » ودور 


؟) أنظر مقالته عن )2 الحبرتى ومكانته فى مدرسة التاريخ الصرى» 
ندوة 0 التاريخية ؟5/ا9١‏ ©» ص 9/8 »6 . 
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هذه الطبقة فى اقامة الدولة الحديثة بالقضاء على الاقطاعيات ثم 
الانطلاق خارج القارة من أجل دواسيع محال التحارة 6ه ووهن هنا 


العالمبتين فى عام ١9/8‏ »> نراه بفرد ثلث الكتاب عن نشأة الاتحاد 
السوفيتى ومظاهر قوته |( ص وه! ‏ ؟ه١ا‏ | » وكّبغبة مناء الدولة 
الجديدة بالصيعة الاشتر اكية بعد القضاء على امشروعات الصنتاعية 
ملوا , جعوا , كبوأ .وء. الخ » بقول هذا فى وقت كان الكثيرون 
يراجعون أفكار هم ومحاضراتهم لتتمشى مع التوجه الجديد للدولة نحو 
الغرب الرأسمالى ٠‏ 


وفيما يتعلق بتاريخ العرب الحديث » فقد اهتم فى كتايه 
) الدوله العثمانية والمشرق العربى :ذه ١35١5:‏ دفتره الحكم 


الحكم العثمانى عن تخلف العالم العربى » مما دعاه ألى البحث فى 
أصول الدولة وخصائصها وصفات الهبئة الحاكمة فيها دمأ يغمسد 
مسكولية كل ذلك عن التخلف ٠‏ فهى دولة قامت على خليط من الأجناس ' 
والعقاكد المختلفة ء بحكمها عنصر التحفظ الحامد كظاهرة من ظواهر 
الزمن » مما جعلها فى النهاية تقاوم كل الحركات التقدمية 
وال تقلالية 5 

(؟) أنظر كتاب : النهضات الأوربية فى أواخر العصور الوسطى 
مالاشتراك مع سعيد عاشور »© أوريا فى العصور الحديثة من النهضة 
الايطالية حتى الثورة الفرنسسية بالاشتراك مع محمد فؤاد شكرى . 


دم .106 نيه 


آنا يما ونان كداز مس الحدية والناضر وهو سيوع 
#الأكثر لديه والذى كان يعشق تدريسه » فيذكر له فضل الريادة كأستاذ 
.بالجامعة لتقديم أول دراسة عن تطور المجتمع المصرى من الاقطاع الئن 
الاشتراكبة ألقاها أولا على الدارسين بالمعهد العالى للدراسات 
الاشتراكية فى عام ه5وا 2*7 ٠‏ وفى الندوة التى نظمتها الجمعبية 
المصرية للدراسات التاريخية فى أواخر نوفمير وأوائل ديسمبر ١4»0‏ 
.تحت عنوان : اعادة كتابة التاريخ القومى سياسيا واقتصاديا وثقافيا 
.واجتماعيا » نجده يقول : ان التغير الذى بحدث فى المجتمع المصرى 
الذاعق مقنيوا "الى القدول الأفتمر اك "لا فقس على الوقت الشافر 
.ولبناء المستقيل فقط ولكنه بالضرورة وحتما لابد أن بنسحب على 
النظرة الى اللاقى :26 أي كا «اتارزيع حصدى اتيك التلحى > لزن عانق 
.بكاد يقتصر على تاريخ الدولة فى مصر لا تاريخ الشعب ؛ وتنقصه 
الكلفية'اللناذية الان شنطن:' الخركة اللسشاننية ممهوهها «بوعندها قل 
'فى الندوة : اننا لا نود الانسياق وراء تعبيرات حديثة ومفاهيم 
خاصة بأوريا ونطبقها بعنف على تاريخ مصر ٠٠‏ قال أنئيس أن مصر 
شهدت اقطاعا وان اختلف فى بعض السمات عن الاقطاع الأوودى:: 
الأن علاقة الفلاح بالاقطاعى أو بالسيد ) الأورد ( هى علاقة شبعبة » 
وهذه تشترك فيها أوربا مع مصر ٠‏ لقد كان أنيس فى رده هذا مؤمنا 
فى قرارة نفسه بعدم وجود اقطاع فى مصر ,المعنى الاصطلاحى 
الأوربى » لكنه كان بواجه دعوة مسثترهة لعدم استخدام المنهج العلمى 
.فى تفسير التاريخ ٠‏ 


وعندما أعاد طبع محاضراته فى تاريخ مصر من الاقطاع ال 


(ه) نشرت على حلقات فى مجلة الكاتب خلال عام 5 4 ثم فى كتاب 
مستقل بعنوان : التطور السياسى للمجتمع المصرى الحديث 1558 © ثم 
كجزء من كتاب : ثورة *؟ يوليو وجذورها التاريخية » 1111 بالاشتراك مع 
!السيد رجب حراز ٠.‏ 


اسه 


الاشتراكية ع عام هى؟ة؟ > تلفت حوله فوجد أن الزمن ند عير وأن. 
فى اللعدل الاجتماعى كد اذنهارت م ا أن يكون العنوان : ختطور 
المجتمعم اضرف من الاقطاع الي ثورة دولبو عهة! ٠‏ 

جديدا من الباحثين فى كتابة التاريخ بالمنهج العلمى » وهو ذلك الجيل 
المجتمع المصرى بكل رسوخ وعمق » وهذأ ‏ فى تقديرى - هو 
الاسهام الحقيقى الباقى لمؤرخنا الراحل ٠‏ 

5# 236 2 
أبها السادة »و+» 


كان محمد أنبس يدرك أن مهمة الأستاذ الجامعى تتجاوز قاعات. 
الدرس الى المشاركة فى القضابا العامة بالقلم والكلمة لتنوير الرأى. 
العام + ومن هنا كتب فى عام ١9090‏ وفى مناسية حضور مصر 
مؤتمر باندونجه90١‏ كتايا بعنوان : المؤتمر الآسيوى الأفريقى :ليفسر 
للجيل أسباب انتهاج مصر لسياسة حياد الايجابى كنتيجة تاريخية. 
التجاربالسناسة #بوافة لمن انخار | الأاتهاف انفيض كما عه 
دوائر الغرب + ويكتب فى عام 1464 4 بمناسبة الوحدة المصرية. 
السورية » كتابا بعنوان : دراسة القومية العرمية من الناحيتين النظرية: 
والخاريخية #ومنا بآن: الوهؤة القربية طرهقا للعخرن "السيايق بواليول: 
الاجتماءى + ويفستارك فى كدوة فاجى الثقافينة القن كانت فننبة كل 
اثنين بدار المعلمين بالدقى فى كل قضايا الفكر والثقافة معنخبة متميزة. 
من أعلام المعرفة فى مصر » الى أن أنفرط عقدها فى أعقاب يونية 
٠ ١550‏ وبكتب فى الصحف والمجلات عندما تفرض المسائل نفسها 
وليس من باب الاحتراف ٠‏ وينزل الى الشارع ليجمع وقائم التاريخ, 


ع ١‏ ب 


000 5 5 7 ث اع .2 ٠ ٠‏ ا 
.وغيرها فى أعقاب بونيه ١9590‏ 4 وأكتوبر “1910 4 وتس جيل 
تسهادات الأحباء و« 


والو من علدا عات فطاشيره || البدوى وداتسر بالمحوق كل 
الوطن كان برحل ليعود مسرعا أشد قلقا وآكثر حيرة ٠‏ وهكذا سافر فى 
أوقات عصيبة الى الجزائر عام ١*٠‏ والى العراق عام ١404‏ والى 
اليمن عام بشايةا ع ثم كانت رحلته الأخيرة الى أبو ظبى بالامارات 


.بالخليج و« 
5 


سدداتى وسادتى و« 


انه من المحزن حقا أن يمضى المثقف فى بلدنا مهموما مكحتديا بعد 
عسلسلة من الاحباطات تشبعه نظرات الأسى ٠‏ 


٠.٠. لكن‎ 


الذى مات نجا » والذى لا زال » لا زال يموت ٠‏ 


ح د “لات 


محمد عدد اله عنان ٠٠‏ والجنة الغارية 


دكتور/ عبادة عبد الرحمن كحيلة 


فى سنة ١545‏ كانت زفرات الملك الصعير 600 علامة فارقة على 
خريطة الأندلس 6 وفى سنة 5 كد١ا‏ كان 25 محمد عدد الله عنان علامة 
فارقة أخرئ على هذه الخريطة ٠‏ 


ةا ريع عضا وسينة هعرج ٠١‏ إن نقد نعل طم 

من المصربين » هم من ندعوهم بجيل الرواد © وكان عنان أحدهم 05 
ولد محمد بن عند الله دن عند المطلبي دن عرفة العنانى المعروف 

بمحمد عدد الله عنان دقرية ؛ دشلا من أعمال مدت غمر دمديرية الدقهليهة 
فى السايع من بوليو من عام ما ٠‏ 


حصل على اليكالوريا من المدرسة الخديوية بالقاهرة فى عام 
84 » كما حصل على الاجازة من مدرسة الحقوق السلطانية فى 
عام ماذا ٠‏ ش 


١11 لاكم/؟‎ - ١585/8/41 ) أبو عبد الله محمد ( الحادى عشر‎ )١( 
آخر ملوك غرناطة ويدعوه الأسيان ب 808601 وبالملك الصسغير‎ 
معتط بره8 [آع وورذ فى الضناض التقتالية اللساهرة انه متمد‎ 

رحيله مفارقا غرناطة بعد تسسليمها توقف عند أريو” 5 تطل على المديئة وأجهش 
بالبكاء وقد أطلق الأسبان على هذه الربوة منأمةناة5 11500ن [ع 
0 اأى زفرة المسلم الأخيرة . 


© سه 


عمل محامما وعمل أنضا دالصحافة والصحافة الأددية ع أن 
التحق بالوظيفة الحكومية فى عام ه#؟١‏ » وظل بها الى أن أحيل 
لي المعاش في عام هوة! ٠‏ 


تزوج فى عام ١9*٠‏ آنسة نمساوية فاضلة تدعى بوهانا ؛ أسلمت 
تعد بسع سدئووات وصار أعمها هناء 4 وكانت هذه السيدة خير عون 
لزوجها فى رحلة حياته © ٠‏ 


فقس الكستاذ عنان نحو ثلاثين كتابا فى مجالات مختلفة » أخصها 
التاريخ » وتاريخ الأندلس وترجم له كتابان ألى اللغة الانجليزية 
ذى بلاد الهند 0) » كما حاضر فى بعض المواكة العلمية بالخارج 6 


حصل الكسنهتاة عنان على جائزة الدولة التقديرية ذى العلوم 
الاجتماعية ذى عام /اباةا 2 وحصل على وسام الجمهورية من الطيقة 
الأولى فى عام ١ ١908‏ ووسام الكفاءة الفكرية من الملك الحسن فى 
عام إللّةا واخثير قفيوا مم األعة العربية ونادى القلم الدولى و 

توفاه الله فى العشرين من ناير كموة١ا ٠‏ 

حياته فى ظاهرها منبسطة لاتوجد بها نتوءات الا فى أواثلهاء 
ففى سنة ١95١‏ كان أحد أربعة هم مؤسسو الحزب الاشتراكى 
المصرى » سلامة موسى » محمود حسنى العرابى » على العناتنى » 


محمد عند الله عنان ٠‏ 


سس سي م 


)؟) معلوماتنا عن حبياهة الأستاذ عثمان الخاصة مستقاة من .حديث 
لنا مع السسيدة الفاضلة حرمه . 
(9) مواقف حاسمة فى تاريخ الاسسلام 686 هذ 15معمه0م, عللأوتععم 
. 1941 501 518:0! 01 1156019 » وترجم أيضا الى الأوردية . 
ا ,5هللا لمق عكثا علط .منل1قطا مطا 


أبن خلدون »© حياته وتراثه الفكرى 


2 


عندما اختلق آمن.هذا الحؤب: باخثلاقف زعمائه حول ااوقف من 
الذولية 'القالقة نوها اعقب :ذ لكا من مردات وتحيث: الية من اقول المكوي: 
اأوطئية الأولى » ترك عنان الحزب الاشتراكى 60 ولم بلتحق بآى 
عن الكدر اك -اللسرية الحاسدة ينك ويييل اصد نا ان جرت 
اللكواز السحوريين تكوها ونه كته عرو انا وله كارن كه 
حسين هيكل / ت "مها ( الذى قدم لمعض ه200 فداوم على الكتانه 
فى السياسة والسياسة الأسبوعية واشترك مع هيكل والمازنى 20 
(ت ١945‏ ) فى نشر كتاب 79) يهساجم صدقى باشسا وحكومته فى 
عام ١و١ ٠‏ 


أنصرف عنان أنصرافا تاما عن السياسة » عقب التحاقه بالوظيفة 
أسفرت عن هدوء نسدى فى الساحة الوطنية ٠‏ 


(؟) 


5 9 الأستاذ عنان جيله 0 نحو دقيق فكند كان موسوعداأ 4 
له دراسات ذثرة فى التاريخ والأدب والسياسة والاجتماع » كما 
أكثمل. ٠»‏ لديه أدواته 2 فكان جمد الاتجليزية والثرئسية والألمانية 


(1؟) راجع اكه امسا ووه نهذ القباخصضوهةا تعيف العفو : 
تاريخ الحركة الاكستراكة فى مضي 32 عت 1555 . طنه. .+ االقسباهرة + 
دار الثقافة الجديدة .م94١‏ ص 5١١1١5687 ١١7”‏ -51؟ . 

(5) مثل ديوان التحقيق والمحاكمات الكبرى ط ١‏ . القاهرة لجنة 

. ١555-٠ 


لالاا ل 


والأسبانية » وكان على دراية باللاتينية » وأخرج أحد كتبه وهو مأساة 
مايرلنج بالعربية ”© والانجليزية ©2 ٠‏ 

دوراأ تتويريا م فهو رائد من رواد الفكر الاشتراكى فى مصر » ولم 
يقصر همه على الترويج للمدرسة الفابية ؛ مثلما قعل سلامة موسى 
زات مهوا ) » ائما عرف بمختلف المدارس الاشتراكية » حتى بعد أن 
ارق الحزى الأتشراك وله أكر بين ناح كن هذا "امال 207 


على أن عنانا كان يفترق عن أبناء جيله » أو كثرة أبناء جيله 
يفزوعه ألى اأرحله » ومفتاح شخصيته ‏ اذا نحن استعرنا تعبير 
العقاد لزت  ) ١54‏ هو أنه رحالة » وقد داوم الرحلة » حتى 
أعوام قليلة دن نهاية رحلته الكدرى ‏ رحلة حياته ‏ وسفراته 
يصعب علينا احصاؤها » وليست الأندلس سوى جزيرة » كان هو 
أزن اللاعلين النهن + 


ومزية الرحاله عن غيره من الممسافرين 4 أنه بلاحظ ماللا بلاحظه 
هؤلاء » وتسنتوفقفه أشماء لاتستوقفهم © وتسشيد ده رغنة حعدمةه فنحو 
مخطوطة عربية أو غير عربية فى خزانة كتب بعيدة عن متناول الناس » 
جديدا لم يكن ليحفل د4 أحد 26012 4 أو جزيرة نائية فى بكر الظلمات» 


)8 دار المعمارف 1558 ٠.‏ 
.145 ومتاعلاعم ]0 لإلعزم7 هط (9) 
)٠١(‏ من أهمها المذاهب الاجتماعية الحديثئة ط ه القاهرة دار 
)١1١1(‏ ترجم الأستاذ عنان أطروحة طه حسين لدرجة الدكتوراه 
باسم « فلسفة ابن خلدون الاجتماعية » تحليل ونقد »© ونشرها فى 
عام ١955©‏ . 


ما 


معلومات الناس عنها سيمأ فى 0ظغ العربى 4 لاتزدد عن حفئنهةه 
من أشعار » وحفنة أخرى من أشجان » من حدث كونها جنة غاريئة ٠‏ 


وضح هذا النزوع فى كتابات عنان الأولى ٠‏ 


٠4239 الهدامة‎ 


و لم أخصد دكتابة هذه الفصول أن أآثير طلعة القارىء دما 
تضمنت من حقائق وبيانات مدهشة ؛ ولكنى أردت ‏ كما أردته. 
باخراج كتابى قضابا التاريخ الخرئ جح أن أقدم الى الادابه 
العربية صنفا محدثا من المداحث التاريخية » بقف منه شدابنا المفكر على 
ناحية من نواحى التاريخ الاجتماعى والتفكير الشرى » لم بعن به 


وى 


حتئ اليوم أحد من كتاب العربية )ا + 


تتعدد موضوعات الحّتاب من تسبعة أسماعيلية ودروز وفرسان 


و ووو 


على أن هذه الرغبة فى اقتحام المجهول » كان برافقها فى الوقته 
نفسه ثقافة قانونية » دل وهمارسة فى مجال القانون امتدت الى عام 
5 »؛ بسرت لمؤرخنا خصيصة أخرى هامة » وهى ااتحقق وتقصى 
الأدلة والمقارنة » قدل أو بصدر حكما ما » وهى صفة لازمهة لرحل. 
القفانون » مثلما عي لازمة للمؤرخ ٠‏ 

عندما نراجع كته » نجد بعضها يجمع بين كونه تحلبلا لقضايا 
هامة » وبين كونه تحليلا لأحداث هامة » مثل كتابة دبوان ااتحقيق 
وكتابه تاريخ المؤامرات السباسية ٠‏ 


(؟١)‏ القاهرة » دار الهلال ١556‏ ص ه . 
)١9(‏ كاتب ومؤرخ مصرى معروف »© /ا465!ا ل ([158 . 


حي م 


خنمو طر ديا مع تقديد الحريات ٠‏ 


0) 


نشر الأستاذ عنان عدة من الكتب » كان يضع خلالها قدما فى الأدب 
وقدما أخرى فى التاريخ » شأئه 0 هذا مسا الكوكاء على أدهم د 


وفى عام ١944‏ أصدر الأستاذ عنان « المآسى والصور 
والغوامض ») وهو مجموع منالصور التاريخية الشائقة » تحرى|اؤلف 
ههه آن:تكون الشتخضيات حمينها حعفة والكهو ات مرفف ١:‏ رعينا 
عما نصادفه فيها من غرابة لا تتوافر الا فى الفن القصصى ؛ وأسلوب 
المؤلف هنا دفاق جميل ٠‏ ومن ألطف مافيه الكتاب عرضه لحباة 
الوكريسيا بورجيا 2197 ؛ فيدت لنا هذه الحسناء مختلفة عما نعرقه 
عنها » وعرضه لحباة القيصرة اليزابت هايسبيورج 2 وهو نواة 
راكعته مأساة مايرلنج ٠‏ 


والمأساة تححى قصة حب انئهوت دموثت الأمير رودلف ولى عهد 
أبيه القيصر فرائنس بوسيف 1915-1858 ومارى فتشيرا ‏ ورووعون 


والقصة موثقة دمر اجع عدئده 4 وقد ساغر المؤّلف الى موقع الأحداث 
مرتين وزار قبر الأمير » كما زار قبر حبيدته ٠‏ 


فى أسلوب شاعرى جميل يقول المؤلف 29 . 


1 عن ا كن 
(10) ا ص 97.؟ -187؟ . 
(15) مأساة مايرلنج : ص 56 . 


1 لك 


)0 ولقد جنا هذه الأرجاء غير مرة أيام الخريف المشرقة 4 
وشهنا: تامكدات هذة الطايتة الناخزة #توورها حمر قابرلكس ة أو 
بعيارة أخرئ المناء الذى 0 فوق و قصر الصيد القديم 0 
خاسعين أمام الكندسة ال أقدمت فوق ل 4 الذى وفعت فب4. 
المأساة 6 واستعرضنا دمع الراهية التي جاءت لاستقمالنا 51 كربائه 
المؤئرة التى مازالت تعمر هائه الأنحاء  )‏ > 


الى حانب هذه الصور التاريخنة 4 فان ور حنا خناأ مجموعة من 
الكر اجم ه ضمنها بعض كنده » مثل ذر اجم اسلامية شرقية وأتدلسة» 
أو اختص الترجمة الواحدة دمؤلف مستقل مثل ادن خلدون وابن, 


الخطيب والحاكم دأمر ألله ٠‏ 


ويلاحظ على عنان فى تراجمه أنه كان يهتم بشخصيات غامضة أو 
مختلف ذى أمرها 4 أولدنيك لددتسنا معرغه واسعة عذها 4 مثل الحوسية: 
الوزان وهوليو الأفريقى ونموء,م مها 7" وهارون الرشيد027) 
الذى تنتمى اليه » وهو بقارن بين سيرة بهاء الدين قراقوثى ("؟ فى 
التاريخ ودين سارفه فى القصص الشعبى وبيوضح لماذا تناأبنت» 
السيرتان م وهو فى هذا الايان يسدر نبب ذى نسب كتاب الفاشوش. 


الي ادن مماتى ٠‏ 


/ تت “لاا با ( ولا نعلم أحدا سسدقفه ليع الكثائية عن هذا العلامة + 
10) ص 2)ه”" 3/5 . 
)١/(‏ ص2 ٠ 0 ١.‏ 
"١! )19(‏ ”7 . 
(.؟) .م 66م . 


هك 


وهو بتعرض لحياته وتراثه الفكرى ككاتب وشاعر ومؤرح وجعرافى» 
ويآنى دجمل من تراحمه ووسائله وخصائده 4 دل ودثدت مخطوط أت 


قصيرة لم يسبق نشرها ٠‏ 


ورغما عن حب عنان لابن الخطيب واعجايه به لدرجة أن جعله 
رصيفا لابن خلدون ( ت ١11٠"/8٠8‏ ) بل ويدزه أحيانا ١‏ » فانه فى 
تحليله لشخصيته وهو تحليل متزن » يوضح بعض صفاته ومنها الملق 
ونكران الصنيعة وشغفه بجمع المال وغروره ونزوعه الى الاستنداد 
والحقد ؛ لكنه يقرر أنه مات مغلوماء فقد نسباليه خصومه المنافسون 
له تجديفا فى حق الله تعالى وفى حق نبيه الكريم © . 


بسستطرد المؤرخ فبتحدث عنمصرع ادنزمرك ) تبايد/ا/ ميقم ١‏ ( 
تكيته » كما يشير الى اعادة الاءعتمار اي اين ألخطيب فى وطنه غرناطة 


5302 معد خمسين عاما خصرعه )0 و« 


() 
هذا وقد اختص المؤرخ مدر دعدة من كننه ٠‏ 
فى كتابه عن الجهاكم بآمر الله ل جمعرححة  ٠١١/41١‏ ) 
(١؟)‏ لسسان الدين بن الخطيب . القاهرة 1957 ص ".؟ . 
(؟1؟) المرجع نفسه ص ١/9" 1١155‏ . 
الى المرجع كفسهة ص ١98 ١1/1‏ . 
(19؟) ط لا . القاهرة »؛ الخانجى ؛ !ةا ص 5.660 وما بعندها») 


عن 0 


بت 5 د 


تصرفاته التى قد ثيدو شاذة ابجابيات » تهدف الى تحقيق غايبات 
لاريب ذى حكمتها وسموها ليقف ٠‏ 


وفى كتائه عن الخطط المصرية 4 يتكدم هذه الخطط وأصحابها منذ 
أبن عبد الحكم رت م ) حتى على مبارك (ات ١١8١1/*ةها1‏ ) 
الى جانب بحوث فى تاريخ مصر حتى نهاية العصر العثمانى » بتصل 
معظمها يجوائنب غامضة أو خلافية ٠‏ وبتضح من الكتاب اعتزازه 
مهذا التاريخ 4 وبأسف ل بعض مصادره مازال مخطوطا 6 وهو بعد 
الا اده " 
و 


وفى كتايه عن المؤرخين المصرمين » بتقاول ستة عشر موّرخا » 
ابكواء معيذ الركمن ين فيد الحكر .واكتكااء ميحد الرسمن الصريق 
) غ١٠١‏ 1 هما ( » وقد اهتم متراث هؤلاء المأرخين ومنهجهم فى 
البحث أكثر من اهتمامه بحباتهم نفسها ٠‏ 


ومن أطرف مافى الكتاب مقارنته بين ديم السخاوى (ت ؟*ة/ 
١:55‏ ( فى تحليله لشخصياته وتصويره البارع لها ونقده اللاذع 


وزهوه » بالناقد الفرنسى والمؤرخ سانت ييف هبيرنه8 6م51 


36 32 

(ه) 
اذ أتغلةتا اليج منهج عذان التاريخى 6 تلاحظ عليه حبدنه 
وموضوعىدته التى تعود الى فترة باكرة » ففى عرضه لفكر الشبعة 


(5؟) المرجع نفسه » ص ١9/7‏ . 
(59؟) ط ؟ » القاهرة » الخانجى 1١95535‏ ص لا ده . 
50) ط ١‏ . القاهرة » الخانجى ١955‏ ص /الا١ ١518‏ . 


و 4 + كت 


الاسماعيلية » يراجع المصادر السنية الخصيمة بقدر من التحفظ © 
ورغما عن اختلافه مع الماركسبين » فانه يشيد بالثورة الاشتراكية 
وحملات معادية ضدها وحصار ٠ ١"‏ وهو فى عرضه لقضية دريفوس 
5 لاع 0] دنوه دما حاق بهذا الضادط اليوودى دن عنفيك مم و فتسمهئسه 
فى ذكر تفاصيل القضية ('©2 ؛ التى استثمرت فيما بعد لصالح الحركة 


أما دبوان التحقيق » وما أسفر عنه من ظلم فاد.ح للمسلمين. 
والمسلمين المنتصرين » فائه لا بصدر حكمه على هذا الديوان بداءة » 
أنما ترك الوثائق والوثائق النصرانية وحدها تتكلم و30 باينا 
حا الرواية المجردة لهذه المأساة تثير من تلقاء نفسها كثيرا من الأمى. 
والشجن 4 فى وسع القسارقء أن مقتدر" آأكناء قلذوذها 16.4 انيت 
فى كتابتها من بواعث الانفعال والتأثير ؛ غير أنى اجتندت التعليق 
مااستطعت وتركت القول لؤرخى الغرب أنفسهوم ؛ معتفدا أن الوئائق. 
تعنى عن كل تعليق »© ٠‏ 


المؤرخ الى جانب ذلك يعنى بمصادر بحثه » وتعقبيها فى مظائهاء 
ولا بدخر وسعأ فى قتئاكها ٠‏ وجمله ماكته عن المؤرخ المصرى محمد 
ابن أبى السرور اليكرى "© ات ٠و١٠ا/٠ه١١‏ ) هو من خلال كتبه 


(5؟) تاريخ الجمعيات السرية ص 5ه حاشسية ١‏ 
(55؟) المرجع نفسه ص 565 . 

. ديوان التحقيق ص ؟.ه ل/الاه‎ )3٠( 

(١1؟)‏ المرجع نفمسه ص. م. 


5 راجع فى هذا الشأن الفصل الخاص بهذا ١‏ 


ورغ ف « موري 
عم 22 مقعرادصءم 


5 2 


لأقتيس أبن حيان ( ت 1١75/1479‏ ) فور العثور عليه بالخزانة الملكية 
فى الرباط 7 + ومن أجل دراسة مفردات تراث ابن الخطيب + قام 
برحلة خاصة الى أسيانيا وانجلترا والمغرب والجزائر » كان من 
آثارها أن قن فى مكرة الوزائن الوطئية #على يقيامة تسو لك 
لم تكن معروفة من قبل ”؟" وعثر فى مكتبة رواق المغاربة بالأزهر » 
على أوراق متنائرة من مخطوط الاحاطة » وعلى هوامشها تأشيرات 
للمقرى ات لف صاحب النفح 00 على أو عنانا فى كتبه 
التاريخية البحتة » ومنها موسوعتنا الأندلسية لم يعن على نحو 
واضح بالتحليل الاجتماعى فى دراسة التاريخ » وقد يكون ذلك غريما 
على مؤرخنا : لأنه كان على دراية بهذا المنهج ؛ بحكم ممارسته 
للعمل السياسى فى باكر شبابه وليس لدينا غير تفسير وحيد » هو 
أن هذا المنهمج حديث 4 ولم بتنيه أليه مؤرخونا » الا منذ أربعين 
سنة »> ثم ان أدواته لم تستكمل بعد » خصوصا فيما بختصس تاريخنا 
الوسيط » ولم تتضح معالمه » وان حاول البعض أن يتعسف مع 
النصوص » ليجعلها تنسجم مع أفكاره المسيقة ٠‏ 

ولعنان فكرة هامة » أدار حولها كتائه مواقف حساسة ين تاريخ 
الاسلام » وتتضح فى موسوعته الأندلسية » وهى فكرة الصراع 
بين الشرق والغرب » أو بين الاسلام والنصرانية » وهو يعتقد أن 
هذه ألفكرة ويدعوها بالصليبية » ظلت حية عير العصور » بما فيها 
عصرنا الحديث » وهى تشتد وتضطرم كلما بدت فورة أسلامية 


رارف 


«٠ 


ونسافر مع المؤرخ الى الأندلس ٠‏ 
تند قي ين 


(؟) تراجم اسلامية شرقية وأندلسية ط ؟ . القاهرة » الخانجى» 
157 ص ١5178‏ . 

(1؟) لسمان الدين بن الخطيب ص ه . 

(ه؟) تراجم أسلامية ص /ا/الا . 

(5؟) مواقف حاسمة ط ؟ . القاهرة » الخائجى 1١955‏ ص 5#" . 


حت اه ست 


)51( 


نه من جيل عنئان أثنان من الفضلاء اقتحما بالأندلس وان 
العيادى (ت اها ) اختص أولهما بالأدب » واختص الآخر بالتاريخ 
ومع ما كان للفاضل الآخر من أباد » حدئنا عنها بعض معأصربه» 
فقدبرز كمحاضر » الا أن كتائه المحمل فدد » وصل الينا سماعا 
عدم ون جنات ابسن فيا مدانا دون لك المناد ون اليو يويد 
جهده لاعداد عباديين آخرين )0 كان لهما اسهامها الواضح بالشعر 
الاسكندرى » واختص أحدهما الأندلس ماهتمامه ٠‏ 


على أن الربادة للأندلس داخل الجامعة تخطو خطوات أوسع مع 
أستاذين حلبالين ؛ أحدهما وان كان مقلا مجحيدا فى انتاجه ‏ وهو 
الأستاذ عبد العزيز الأهوانى زات ويهية ١‏ ) فان له تلامذة على اتساع 
العالم العربى ومريدين » والآخر وان كان مكثرا مجيدا فى انتاجه 
وهو الأستاذ حسين مؤنس ‏ فلا له تلامذه ولا مريدون ٠‏ 


أبن مكان الأستاء عنان من الرمادة للأندلس ٠‏ 


أن مكان الأستاذ عنان فئ تاريخ الأندلس » هو مكان عبد الرحمن 
الرافعى ((ت 1905 ) فى تاربخ مصر الحديث 9© ٠‏ 


0ك 


الاكاانظ +" الكافرنة #ابرعدية الفيفة المرمة 0 . 

(4؟) الأستاذ مصطفى عبد الحميد العبادى استاذ التاريخ اليونانى 

(85)“واجع جفالنسنا : عبد الرحين الزافعن مؤورخ الحركة القويويئة 
« مجلة الفكر المعاصر عدد 7؟ بناير /ا55١!‏ » . 


56 سم 


فى سنة ١954‏ أصدر محمد عند الله عنان كتابا بعنوان « تاريخ 
“العرب فى أسيانيا أو تاريخ الأندلس » 2 » على أنه يتضح من 
المقدمة أو تأليفه بعود الي خمس سنوات سايقه » عقيب ذو اشطكة 
القانونية » وهو مايتضح من المقدمة ١ ٠‏ 


بقول 0 3 ووافق استعدادى لتنظيمها واعدادها للنشر أناما 
“تكونت فبها وحدهة مصر الوطنية 4 وجاشت بالقلوب آمال صيرة » 


والكتاب يتناول تاريخ العرب فى أسبانيا حتى نهاية دولة بنى 
.حمود الادارسة فى منتصف القرن الخامس الهجرى / الحادى عشرء 
وفى الصفحات الأخيرة منه يبأتى طرف من النظم السياسية والادارية 
( بدعوها الاجتماعية ) والعلمية والثقافية » وينتهى بخاتمة ٠‏ وقد 
حرص بين حين وآخر على أن يؤرخ للممالك النصرائية » المعاصرة 
المملكة الاسلام » كما كان يوئق أخباره فى أحيان كثيرة » وبقارن 
بين الروايات بعضها وبعض ؛ ويخاصة الروايات النصرانية » ويأتى 
+.بحواش شارحه لما برد فى المتن ٠‏ 


“معضهاأ بريح الأندلس 6 وترجم كتاب اشباح معوططعءوم .ل عن تاريخ 
.وأضاف اليه طائفة من الهوامش والتحقيقات والشروح وفهرسا! 
لللاعلام ٠‏ 

. ١551 القاهرة » مطبعة السعادة‎ )5٠.( 

(١؟)‏ يشير ضمنا الى الثورة المصرية ١51١9‏ . 

وقد سبق هذا الكتاب كتاب آخر ترجمة عنان عن الانجليزية وأصدره 
.وهو بعد طالب بمدرسة الحقوق بعنوان تاريخ أوربا الحديث » القاهرة 
مطبعة السعادة ١515‏ ووصف تفسسك علي الغلاف دأنى حقوقى وجحعل 
+هداءه الى الأمة المصرية . 
--8 وملام عمل تأجطعومرع ا ععل 212 نلى 5مع1[مهم5 عأطعوع0 (42) 

03 لتقم لق اتبتامق ا .رعل قطه ملم دن معل[ية 


لموسوعته العظيمة « دولة الاسلام فى الأندلس » التى بدأ فى 
اخراجها فى عام 1945 » وجاءعت فى سبعة مجلدات تضم أرمعة آلاف.. 


د د كد 
(/ا) 


دولة الاسلام فى الأندلس ههى موسوعة عنان وعمل حداته مد 
أرخ خلالها لفترة من تاريخ الاسلام تمتد نحو آلف عام » منذ قبيله. 
الفتح » حتى الطرد النهائى للمسلمين فى مطالع القرن السابع عشر ٠‏ 


حدد عنان المنمج الذى اتبعه فى هذه الموسوعة بقوله ٠:‏ 429) 


« هذا وقد راعبت فى ساكئر فصول هذه القصة الأندلسية: 
المشجية أن أسلك سبييل التوسط المعتدل بعبدا عن الابجاز المخل » 
بعيداأ فى الوقت نفسه عن الأسباب والتفاصيل الكثيرة » الا ما دعت. 
النه المناسيات الهامة أو المواقع الحاسمة » حريصا خلال ذلك كله > 
على أن أبرز الحوادث والشخصيات والصور فى اطارها النقدى » 
الذى تدعمه الوثائق والنصوص والقرائن دعيدا كل البعد عن التاثر 
بالعاطفة أو الأهواء أو الاتجاهات القومية أو الدينية من أى نوع » 
وانى لأرجو أن أكون قد وفقت فى ذلك ى تآدية رسالة الحق والصدق,. 
والاعتدال فى كتابة هذه الصفحات امشرقة المؤسية معا من تاريخ 
الأمة الأتدلسية 6 ش 


ولما كان المؤرخ يكتب عن فترة طويلة حافلة ومصطخية » فانه 
كان يقسم كل عصر الى عصور أصغر تبعا لأصحاب السيطرة ؛ ويتناوله 


(59) ع ١‏ ق1١ط؛‏ . القاهرة »؛ الخانجى © ١155‏ صص.!! . 


ات 


الأحداث المتصلة بعصر الأمير أو الخليفة أو الملك » وهى فى مجملها 
أحداث سياسية » من ثورات فى الداخل وحروب فى الخارج ٠‏ ثم 
.يأتى بتحليل لشخصيةهذا الأمير » ويثنى بالمديث عن الجوانب 
غير السياسية » مثل الادارة والمال والنظام الحربى والحركة 
العمرانية من مساجد وقصور وغيرهاء وبنتهى بالأحوال الاجتماعية 
.والثقافية وجملة من نبه فى هذا الابان ؛ ولا بيعل الحديث عن امالك 
النصرانية فى شبه الجزيرة » وصلات هذه المالك بالأتدلس ٠‏ 


علق اق ارط عند لحت سد الخطيلة نشي تون ع 
.الطوائف ه يسبب تعدد السيادات » يتعدد الأدول والدويلات وتداخل 
.مهد لظهور الطوائف ( ثم قسنم دولها ل مجموعات عربية ونريرية 
.وصقلبية ؛ وكان يتتبع ممالكها مملكة مملكة منذ ددابتها حنى نهابتها على 
أيدى المرابطين» ثم يتناول معركة الزلاقة ووزهءومع والفتحالمرابطى» 
.ويتحدث عن امالك النصرائنية خلال القرن الحادى عشر »؛ وينتهى 


آما كتابه الآثار الأتدلسية الباقية فى آسيانيا والبرتغال > فالى 
-جانب كونه كتابا فى الاثار ؛ فمن الممكن أيضا أن بدخل فى أدب 
الرحلات ؛ وأسلوب !اؤلف المتعيجعله أشبه بسياحة تاريخية »تذكرنا 
.بالأستاذ حسين فوزى فى سنديادياته » ولا يصطدم القارىء معها 
ممطاكات آترية جافدة” انمااعى تبلل يرفق الى "وجو اكه 


والمؤلف لا يكتفى بالحديث عن الآثار الأندلسية ؛ أى الآثار التى 
“تعود ألى فترة السيادة العربية ؛ انما يتطرق أيضا الى الآثار 
المدجنية أىالآثار التى أقامها المدجنون المسلمون للسادة الجدد » فضلا 
.عن اشاراته الحديثة الهامة » وبتتبع الآثار مدينة مدينة » ويبأتى بطرف 


حب اين 


من تاريخها الاسلامى مل الرومانى والقوطى انوجد » وما ورد سآن 
التوس الشادو السية التسراتة + 


وحرئ المؤرخ على أن يضم الى موسوعته خرائط توضيحية دله. 
رسوما تخطيطية للمعارك الكبيرة » مثل الزلاقة والارك ووعءوام 
والعقاب 98 © 2 013035 135 ومصورات لبمعض أبطال. 
الموسوعة وآثارها » وفى نهابة كل مجلد يأتى بيكشافات للأعلام. 
والجماعات والأماكن ؛: وفهارس للكتب والأشعار والرساثئل : الى حجائبه. 
وثاكق هامة » بعضها مازال مخطوط ٠‏ 


د عد د 
)6 


وبطبيعة الحال فقد كان على المؤرخ أن يراجع مصادر » قبدو 
أحيانا متباينة » وقد عالج المشكلة بأنه كان يناقش الروايات. 
المختلفة عن الحادثة الواحدة » ويآخذ فى المتن يما براه صحيبحا متهاء 
وليل كاد ف انرو اق ل دود كدي ادن اتيف ال الكو ا 
اها الككيها القروية الل مسسه فضوقيا وان كان قن را كينا 
ما يؤيد الحادثة » فأنه بجعلها فى الحواشى ٠‏ 


اذا شئنا التفصيل نجد امؤرخ لاينحاز الى الرواية العربية » 
من حدث أنها عربية ؛ وكثيرا ما بنتقدها بل وبرفضها » حتى وأن كانت 
اأرواية النصرانية تجاريها » فرغما عن اتفاق الروايتين فى المالعة. 
من عدد القتلى النصارى فى معركة أقليش 000 ١/١‏ ب 
الا انه بعد مناقشة طويلة يصل الى تقدير أقل 2:9 » وهو ينفى لقاء. 
مهدى الموحدين. بالامام الغزالى (ات ١١/١‏ ( هذا اللقاء الذئىى 


(8؟) دولة الاسلام فى الأندلس ع ”# ق١‏ طا ١9554‏ ض 210 ٠.‏ 


الت لي + الاك 


المصادر المعاصرة ويه المعاصرة على ذلك 0 و« 


وكثيرا ما كان المؤرخ بضطر الى الاعتماد على الرواية النصرانية 

على نحو أساسى ؛ لآن الرواية العربية ضنينه فى أحداث مثل 
بلاط الشهداء 0015-5 1 ا وغزوات المسلمين ذى غالة 
لاه 0 والمستوطنة الاسسلامية فى فرأاتسينيةو م 


4 1 
1 27204 


: : الأتفيت انه |[ اأئة الى فنكة ع 35 البلاط 
و تمسر ا 0 ر . 
74 ببلاغة الحادثة وروعتها » ومثل ذلك فعله بالنسية للقرن 


الأخير من تاريخ الأندلس وما تلاه ٠‏ 


علو أ المؤرخ ذى تصودره لفئئة الأشهداء دقرطعهة لا دترك 
الزواية الففراضة طليعطة 16 انما" عو يطل القواهم ال عقه اللسة + 


ويفند دعاوى سيوونيبت أ ال ع 0 وغيره من 
30 صبين ل " 


وقن. أن المتضبون العامرى ( مس بيه 6 اس ١١‏ ( لم 
بصادف هزدمة واحدة فى حملانه المتعددة ضد نصارى امال 4 فان 
المأرخ لايستنكف عن الاتيان بالرواية النصرانية التى تدعى هزيمته 


(5؟) المرجع نفسه ع" ق١ا‏ ص 1١5١‏ . 
(3]) المرجع نفسه ع١‏ ق١‏ الفصل السادس ص 15 1١١١!‏ . 
0؟) المرجع نفسه ع١‏ ق١‏ الفصل الخامس ص لالاالو. 
(5) المرجع نفسه ع١‏ قى؟ الفصل الثالث 556؟ ‏ هل9ا؟ . 
(؟) أنظر ما ورد بهذا الشأن فى كتابه 

7 1/1301 تمهمدتة عل 5ع1102820 105 عل جرهؤ]15لا 

الفصول من الثالث عشر الى الحادى والعثشرين . 

(.6) دولة الاسلام فى الأندلس ع١‏ ق١!‏ ص57؟ وما بعدها . 


- 


المؤرخين المحدثين لين تصدىيق هذه الروابة » لعن عئانا مفندهاأ 4 دن 
الوك القضارق الاين ني الهم" للختت اكيم فى الدركة كانو ا هد 
مانو ميا قبل منلدة اأعركة يستوات +اثم. ان الزواية الانيتاقية 
لا تذكر هذه الهزيمة المدعاة للمسلمين » فى حين ذكرت هزائم 
أخرى لهم '(01) , 


الى جانب ذلك » فقد كان لثقافة المؤرخ الواسعة » أثرها الوافر 
فى موسوعته » فأفاد بمناهج علم النفس فى تحايله لشخصية الممدى 
أبن تومرت زات ١1٠/01‏ ( » ويستخرج من كونه حصورا لا يأتى 
النساء » مابفسر قسوته وظمآه الى سفك الدماء 0 ٠‏ 


فى هذا الابان توصل عنان الى بعض الحقائق التى كانت 
محجوبة قبلا أو الى تدعيم لها فى خال. سدق كشفها » واذا كان ليفى 
بروفنسال هو أول من توصل من خلال نص فى البيان المغرب ل 
الى حقيقة زائدة 22103 أو سنيدهة 06108 حظبة الفونسو 
السادس ملك ليون ممُّعا ) هدكء١ا  ١١١86‏ ( وأكد أنها لم تكن ابنه 
المعتمد دمن عباد « وأنئما كانت كنته عفان عنانا بعثر على نص خسو 
ف اعبار «الترب وك و اماه العقيعة ع 67+ 


اعتمد المؤرخ اعتمادا فاكقا على المصادر الأصلية ؛. ودخاصة 
المجموعة المعروفة بأسياتيا المقدسة 2 5م55 602 وتضم 
حوليات هامة مثل حولية أاسيدور الباجى 5 1510005 


(١ه)‏ المرجع نفسه ع١‏ ق5؟ اص "اكه 55م . 

80 ارتم اديه عانق 1 اط 11 + 

6 ترافم كاب الاجحاذ عتان لوذه التشحية ق رجتم ليده 
عااكن 0 1 د 1 


وحو لية روردريك الطليطلى كا 5لاء عل 8 وحو لية 
الفونسو العالم مأمه5 !ع » كما كان له ولع خاص 
بالوثائق المعاصرة مثل الوثائق العربية والمستعربية والمدجنية 
والقشتالية ؛ وغيرها من الوثائق ابثوثة فى دور المحفوظفات 
العامة بمجريبط 0+ وشنئنت منكشس 211005 ومرشاونة 

283 و بلئسية 68 وغر ناطة و بنيلو نه تولك[ لوا ملعا 
وسرقطهة 2 وخزائن الكتب فى الاسكوريال 1مناءوع 
والنامكان والمفهد المشرى. الدراساك الاسبلافية بوالقروفين والرنانا 
وغيرهاء٠‏ 


أما عن المصادر العربية » فقد كان متعقبها مخطوطة ومنشورة » 
وربما كان عنان هو أول من نوه من المحدثين با أؤرخ الكبير أبىمروان 
ابن كيان ومتضرينة 6 وجي في اتقارة فى 00 لتو ارو انشع 
بقسم من الندرفت الثانى كا ّ فى حوزة ليفى دروفنسال وضاع بعد 6 
وما برد عند عنان يبيخصوص هذا القسم هو مصدرنا الوحيد درم 
الان ٠‏ ومن نقوله الهامة عند كتاب الحكم ) 14 تيون 5 5/ 
)الى الكور بمخصوص ثورة الريض 47 » وكذا كتاب عددالرحمن 
الأوسط (5١5/؟مم‏ ا لعع/ هم ) ) الى ملك الروم مع الشاعر 
الغزال ( ت 854/50٠‏ ) وتفاصيل السفارة © . 


ومن المؤرخين المحصدثين عاود مؤرخنا دوزى ‏ ب«هد2مم .م8 
وليفى بروفنسال ومننديث بيدال 2026 146069082 .8 وسيموئيت 
و سيرا ع5 .إل وجو نثالت. مالنشدا ع6 060028142 .م 
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وكوديره ©«تبووون .م وغيرهم بل أنه يعاود كوندى ولموت .م .ل 


(1ه0) المرجع نفسه ع١‏ قا اص ١.5 ١١"‏ . 
(هه) المرجع نفسه ع١‏ قاص ١ك6ك1ا‏ ؟57| . 


77 عد 


الذى حظى بنقد لاذع من لاحقيه '*؟ ويقرر رمزية هذا المؤرخ فى 
من الحماسة للعرب والاشادة بهم م( وبصدر فى بععض المواطن أحكاما 
قاسية على أُمثه ومواطنيه 4 ومخاصهة سيأستهم دعد سقوط غرونائلة 409 


الى جانب هذه المصادر » فقد توافر لمؤرخنا مصدر آخر ؛ وهو 
رحلاته العديدة الى مسرح الأحداث » وهو بتآمل الصخرة المنيعة فى 
كوفادونها دوهههم وءه6ع هده الصخرة التى تكسر عندها المد 
الاسلامى الخول 080 وبزور شنت يأاقب 56618 مممممح عل ووغمج5 
قفن الصو الشيد بالعتائل والوقنان على ينان الحاو 
الزهراء ١7‏ ويتحسر على البقية المشوهة من قصر الجعفرية فى 
بل 4130 » ويترجم على المءتمد فى مثواه بأغمات 20 ويحج الى 
مكة الممدى فى تبنملل 27 ؛ ويعيش الهزدمة المروعة فى العقاب » 
وبعثر على سهام خلفها أبناء قومه وراءهم 62 أما مملكة غرناطة 
القديمة فقد كتب بقول : (15) 


(53ه) راجع ماكتبه دوزى عن كوندى فى مقدمة كتابه 
135 .دنتقهم5 صذ 5معادها/! عط 5ه بممغوال لم ,حدقادا طك1مهم5 
/ 266 .م 1972 0355 ,102000 .510165 .0 .2 باط 


(/ه) دولة الاسلام فى الاندلس ع١‏ قااص 51١‏ . 
(09) المرجع نفسه ع١‏ ق١‏ ص !56 . 

(.1) المرجع نفسه ع١‏ ق؟ ص 259 . 

(81) المرجع نفسه ع؟ ص 5897 . 

(50) المرجع نفسه ع؟ ص 75# -3764 . 

(9) المرجع نفسه ع؟ ق١‏ ص ؟ . 


(614) المرجع نفسه ع؟ ق5؟ اص ١."؟‏ 37.025 . 
(55) المرجع نفسه ع ؟ القاهرة ط ” » الخانجى 1555 صلم . 


5 


« ولقد كان لهذا التجوال المستفيض فى مواطن الأحداث » وهذه 
الملشاهدات العديدة للديار وااردوع أعمق الأثر فى نفسى وفى ذهنى 
وفى تكبيف قلمى » حتى لقد كنت أشعر حدن تدوين الحوادث وأمام 
مخيلتى تلك الأماكن والمشاهد » أننى كأنما قد عشت فى تلك الأيام 
وفى تلك الربوع ؛ ودين أولئك الناس أنطال المأساة ء الذين أتتيع 
سيرهم ومصائرهم » ٠‏ 


6 2 


)9( 


اذا نحن تتشبيعنا المؤرخ فى هوسوعته » نجحده يتعاطف مع 
الأندلسيين 6 دل بنحاز اليهم فدُى تحليله لشخصيه عبد اأرحمن الداخل 
) م١٠١‏ / هه“ - فنايك ) بصفه بالمكافياية » الا أنه بتلمس الذرائع 
له 2١‏ ؛ بل ويتلمسها للمنصور دن أبى عامر لدى قتله ولده » ويقرر 
أن هذا الولد لم يكن لبتورع عن قتل أديه فى حال نجاح مسعاه 29, 
وبقول : (21 لعل الاسلام فى شسيه الجزيرة الأسدائدة ؛ لم بظفر قط 
بمجاهد فى بطولة المنصور وتفانيه فى الذود عن دينه واعلاء 
كلمته » ولعل الأندلس لم تر قط مثل المنصور » زعبيما أخلص فىخدمتها 
وكرس جهوده ومواهه ف دناء قوتها وعظمتها وسدحق عدوها 
وتحقيق أمنها ورخاكها » ٠‏ 


عندما يقع الصدام بين الأندلسيين اارايطين ؛ يوالى الأندلسيين» 
وبقفسو على بوسف بن 5تاشفين 0 ل 5 ١٠/١‏ ( 


550 الوفة سسة 12م هن 
67) المرجع نفسه ع١‏ م ؟ ص .55 4).مه دامه. 
(4) المرجع نفسه ع١‏ م اص 59ه . 


07و ا 


لقسوته عليهم » ورغما عما قيل من اتصال المعتمد ( ٠١59/451١‏ 
ل ( بالنصارى فانه يدافع عنه » وبنوه ددعوته الى الوحدة 
قن !| حلم سح يقر طليظة ٠‏ ويهره اهلا عالق في دلق 
وينعين الى إننيواضةافحخام [لزايطق لذيه الكريرة لع حكن ررلية 
فقط , وانما كانت دنيويه قدل كل شىء » وبتساءل عن ضرورة أن بيمطشس 
المر امطون بأمراء الأندلس »؛ هذه |أدطشة » وبعامل المعتمد وأسرتههذه 
المعاملة » وكان يكفى فى حال عقابه أن ينتزع من ملكه ومعتقل ٠15211‏ 


هذا كله فى عبارة أدبية راقية » تذكرنا بويلز وماكولى وجبون» 
محيث دمكن أن عامل فم الموسوعة الأندلسدة 14 على أنها رواية أو 
دراما روائية » عقدتها الصراع الدائم والدائب بين أسيائيا النصرانية 
لاوا ولخقاة اوور هى النهابة 0 4 55 ا من 
أسبائيا 0-6 عفان بدئى دمن نساأوة هذه الثهابة دمأ نه الأتدلسبون 
المطرودون من حرب مضادة مع الأخوين عروج وخير الدين المعسروف 
يذى اللحية الحمراء 8 ايد كما بيدنى من حدة هذه 
النهاية أيضا بما خلفه المسلمون وراءهم من آثار باقية فى أسيانيا 
والمرتعال 4 تعطى الاحساس متواصل تاريخهم عدر الزمان و« 


3ح تنك دلت 
)٠١(‏ 
فى عمل عملاق محلق ومحدق يكون من الطبيعى أن تقع هنات , 


(9) المرجع كف 4 ع 5 ص ه0>+1؟ 4 وانظر أيضا ترأاجم اسلامية 
حص ؟*١١‏ و5558 . 


(7) راجع ماورد بشأن جهد الاأندلسيين والأخوين برباروسا 
المرجع نفسه ع ؟ الفصل الأول من الكتاب الرايع 4لالا ل 85" . 


ان اد 


لاتنقص بحال من روعته » فا اؤرخ يصدق رواية ابن خلدون )© عن 
عزم موسى من نصير أن بلحق سسملاد الشام عن طريق القسطتطينية250) 
وهذا فرض بعدد » لاتدعمه ديناميات الفتح الاسلامى » وهو يبجعل 
منصب الكقومس وهمه© لادارة شكون أهل الذمة من نصارىى» 
ويهود 7" » والصحيح النصارى فقط لأن اليهود كان لهم رئيسهم, 
المستقل وبدعى الفاحد 2١49‏ , أما بوسف الفهرى آخر ولاة الأندلس 
ان يكن ابا لعن الر حون ون بوب الهرض اللكقاي الى ار ل نكا 
كك والصديح أنهما ينتميان الى الدوحة نفسها التى 


علق ان نكر عدم الرقاك دع ركبو ا لور على القطلون | 
رجهةة 4 الأمن الذى كتووفن 'موتوعةة الثرة :إلى أن فقي دار كه 
للأندس فى عصرى الرابطين والموحدين » فيؤرخ أيضا للمغربالمعاصر 
لوقه كله كين نفيك ١‏ القطزين كاذنا كفنا رن الاتعال كاه 
سياسة واحدة » وكان أحرى به أن بقصر جههه على الأندلس فحسبه 
هذا الالسدتاتى الشارقة بالتطون التياضى ادف علوت الى :ان لانسلى 
الاهتمام الكافى للتطور الاقتصادى - الاجتماعى » وهو فى تحليله 
للفتنة التى عمت أقطار الأندلس فى أواخر عصر الامارة » وبلغت 
أوجها على بدى عمر بن حفصون (ات ه.#/18ه ) 1 لا يستفيد 

(1/) كتاب العبر بولاق . ج ع ص ١١17‏ . 

(؟/) دولة الاسلام فى الأندلس ع١‏ ق١‏ ص "اه 6ه . 

(6/) دولة الاسلام فى الأندلس ع/م ١‏ ص 0١‏ »2 ع صلا" . 

(5/) راجع أطروحتنا لدرجة الدكتوراه المعاصرون فى الأندلس 

(ه/) دولة الاتلق ف الأنداص ع اما هن 118 

(3) المرجع نفسه ع١‏ م ١‏ ص88؟ وما بعدها . 


لكاتب 


من نص ابن الخطيب 2 الخاص بأسبايها مع أنه يأتى به كما يغفل 
ما ورد متنائرا فى الحوليات 4*7 من مجاعات تكررت فى عهد الأمير 
محمد ( لم*؟/ ؟5م #ا/ركهحهم ) ولم بحسن السياسة ازاءها عفضلا 


الفتئة وكأنها طموح أفراد يتطلعون الى السلطة فحسب ٠‏ 


أما عن سقوط الخلافة الأموية » ويخصه يفصلين ”'2 فى عصره 
الأول » فهو سرد متصل لوقائع ماجرى منذ مقتل عبد الرحمن شنجول 
عبكقة بق / بده ١١‏ حتى ذهابة دولة دنى حمود ولا نعرف ماهى الأسماب 
الكامنة وراء السقوط ؛ على أنه يعاود هذا الموضوع فى دداية عصر 
الطوائف 1© »؛ ويحدده فى صراع العصبيات من عربية وصقلبية 


٠ وبريرية‎ 


وفى حديرث المؤرخ عن خواص عصر الطوائف » شير الى رسالة 
هامة للكائب المعاصر ابن حزم زات ٠١5/455‏ ) 49 ينتقد فيها 


3-5 


0/) أعمال الاعلام تحقيق ليفى بروفنسال . بيروت دار الملكشوف 
11 ص ه” 75 . 


(6/) أبن القوطيه تاريخ افتتاح الأندلس تحقيق ابراهيم الأبيارى 

ابن حيان ؛ المقتبس . سسى ؟ © تحقيق محمود مكى . بيروت دار 
الكتاب العربى 191/7 ص 5769 . 
6317 »م ص ” 6 1١‏ . 

(.6) دولة الاسلام فى الأتدلس ع١‏ مك؟ ص 115 ب لالاة . 

1م المرجع نفسه ع ؟ ص ١١‏ سد؟١‏ . 

(؟8) رسالة التلخيص ١‏ فى الرد على ابن الثغريله اليمهودى ورسائل 
أخرى ( تحقيق أاحسان عباسن . القاهره ١51‏ ص ؟/ا!!ط2_؟/! وما بعدها.. 


لال" لد 


حكام عصره 0) ع هذم الرسالة مهمة »2 ودمكن أن تستخرج منها 
مكلوماك: منيياة غن الأخوال الاقتصبائية واللمماعة ينذا انمه 
لكن الؤلف يكتفى أن يستفرج مايقى بالمفارم الفادتحة التى قرضها 
لوك الطواكيت على كتمهم ++ 


كان من الأوفق للمؤرخ ابضيحا أن بيدا موسوعته باحاطة 
جغرافية لشبه الجزيرة الأندلسية وهو ما أهم ابن الخطيب © فى 
تأريخه لغرناطه » وهذه ضرورة لابد منها للتعرف على الأرض التى 
أستحرت دها هذه المأحمة الأتدلسية ٠‏ 


على أن اؤرخنا عذره الواضح فى التركيز على التطور السياسى» 
مسيب فقد العديد من المصادر بعد طرد العرب : ثم ا التاريخ 
الأندلسى له طبيعة سياسية » ومعظمه حروب وقعت بين المسلعين 
بعضهم ضد بدعض أو دين المسلمين وتون نصارق: الشهال » القمو 'الذئ 
دفع الأسساة أنفسهوم الى أن بلخصوا تاريخهم الوسيط كله فى أنه 
تاريخ حركة الاسترداد 8 2 1 4 وهشى مأ يعبر عنهأ فى 
دعض الأحبان دمعركة القرون الثمانى وطع0 مل 828118 ها 
51 هذه الطبيعة السياسية لتاريخ الأتدلسسن ٠‏ جعات اأصمادر 
حتى فى حال توافرها تغفل الجوانب الاجتماعية أو تشير البها 


من بيعبميك + 


3 د 


لبس سس وص 


(85) دولة الاسلام فى الأندلس ؟؟ ص !١؟؟‏ 4990 . 
(8) الإحاطة فى أخبار غرناطة . تحقيق محمد عيد الله عنان . 
القاهرة الخانجى ١41/7‏ ح ١‏ . القسسم الأول ص ١” 5١‏ . 


سس نس سم 


)١١( 


لم يقف المؤرخ عند حد الترجمة أو التأليف بل اجتاز الى مجال 
الفتين تر عسو سحا ب الى ملم اصيمق كز) رييو ىده 
موسوعته فى طبعاتها المتعددة » فأخرج كتابين هامين للسان الدين 
انق الخطيت ينا الكخاطة ون أكبان غرباطة وزيهادة القكان ويهدة 
المنتاب ©" » والكتابان يقعان على التخوم بين التاريخ والأدب » 
وآن كافك خماحة الاح أرشر فق الرجمانة ٠‏ والقنات: الذول جم كم 
وتست ون اديه يحص روت رتس عركاطة و ايفو ارها ون مخترافية ولنطنا 
وأخيار ومن نيه من أهلها وتاريخ الأسرة النصرية الحاكمة »ء أما 
الريحانة فتضم نبذا من قدمات كتب ابن الخطيب ورسائله ونماذج 
من كتاباته الرسمية » وبخاصة الصادرة عن سلاطين المغرب والأندلس 
ومخاطباته لهم ولغيرهم ومجموعا من رسائله وكتبه الصغيرة ٠‏ 


ويلاحظ على عنان فىتحقيقه للريحانة أنه يقف فى معظم الأحوال 
للأعلام ٠‏ 

توفر المؤرخ أيضا فى سنى حياته الأخيرة على فهرسة القسم 
التاريخى من الخزانة الملكية بالرباط » وقد صدر هذا القسم فى عام 
وغرة!أ ع ويتضح جهده فى التعريف بالمخطوط ووصفه وذكر مؤلفه 34 
كما يعرف بمحتواه » ويشير الى نظائره فى المكتبات الأخرى مع 


(مم) القاهرة ط ١‏ »© الخائجى علمذاأ . 


عد دحت 


والاسكوريال والمتحف البريطانى وغيرها ٠‏ 


تنتهى الرحلة فى العشرين من بنادير ٠*٠ 1١985‏ ونتساءل : هل 
مصادفة بنتهوى محمد عد الله عنان من تأردخه لشعر عردى ضاع 


نتساءعل أيضا أن محمد عبد الله عنان من تقددر الدواة ؟9 
فى هذا الزمان الردىء يصير من اللائق أن يحظى من هم دون 


عنان بتقدير الدولة 4 ونصير من اللاكق أنضا أي بحظى هو دتقدمرنا» 
وهذه جائزة وأية جائزة ٠‏ 


2 


السياسة الخارجية 
للملك « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثشانى 
بين عامى 887 - 880 ٠م‏ 


دكتور/ عند القادر خليل عبد النعيم 


تولى الك « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثانى الحكم فى «آشور» 
تى عام 88 قءم 2١١‏ فى أعقاب وفاة والده < توكلتى نينورتا » الثانى 
.الذى كان قد حكم فى الفترة من ٠كم‏ حتى :م قء*م * 


وكانت دولة « آشور » فى بداية القرن التاسع قءم تشكل 
يفاك اكية ونا ررقن وى حرطا حلام تمل دنه تير جاه ب الاين 
الراك الككن والذات التمسن ) #ويين هر همات الحدان. الم اهعة فى 
الفمال.والشمال المترقى و وكا ن: مكمه بسكل هر كاذل وتات اران 
.متموجة 7(" بالاضافة الى الأراضى الخصية التى كانت حول «اربيل» 
و « كركوك » » وعلى ضفتى نهر دجلة ٠‏ 


)١(‏ هناك بعض المراجع العلمية التى تحدد تاريخ ولايته بعام 
5 ق.م ولكن أغلب هذه المراجع تحدد ولايته بعام 841 قءم وأخذ 
الباحث بالتاريخ الأخير . 

(؟) باقر ( طه ) مقدمة فى تاريخ الحضارات القديمة ( القتسم الأول ) 
“تاريخ العراق القديم ‏ الطبعة الثانية ‏ بغداد 1968 ص.157 . 


57ج 


واشترك فى اسم « آشور » كل من أرضها وعاصمتها ومعبودها 
الأكدر وسكائها الأواكل ف تحويره ذى التشكصيل والنطق دين كل حاله. 
وأخرى © ٠‏ 


أظهرت الحفائر فى أطلال مدينة « آشور » على أن الانسان. 
هناك اختار المنطقة لسكناه لمناعتها الطبيعية » وأنها تشرف على, 
ماحولها فهى تتمتع بموقع اقتصادى الى جانب المناعة العسكرية () م 


وقد لعب دور دجلة دورا هاما فى انتشار التجارة ددن سور )4ه 
التجارية 0 كانت بمثائة همزة الوصل بين « آشور » وامنساطة 


وكثيرا ماقام صراع بينسكان المناطقالصحر اوية ودوله (اشوىة 
مهدف استيطان الأراضى الخصية الا أن دولة « آشور » كانت تقفك 
أمام هذه المحاولات بالمرصاد 0© ٠‏ 


وبيدو أن هذه الاحتكاكات كانت تمثل أولئن مراحل العداء صن 
الأشوريين وجيرانهم البدو فى الشرق والعرب ٠‏ 


وبذكر « المستد » أن هده الدولة ‏ المكونة من عدة ممالكه 
صعيرة هى « اسانا » و « ناميت عشتار » و « كالخ »6 و «نينوى». 
و« كالزى » و« كوتموهى » - قد استطاعت فى عهد الملك « آشور 
ناصر ‏ بال » الثانى أن تصنع العجائب ٠‏ 


“؟) صالح ( عبد العزيز ) الشرق الادنى القديم ؛ مصر والعراق 5 
ا 141 صن 216 + 


(؟) سسفر ( فؤاد ) «آشور» الطيعةالأولى بغداد » ١95٠.‏ صخا _) م 


.ن) .8 1000 ه10 هلالاوكعم أه لز5مغ]15ك! للبوع ,لإاعمل51 ,طغتمصة (5) 
.3 ل [ .ررم 1928 ,ردول دم كه 


ا 


اذ اثة.قهة اسسهفيل حكمه بتجديد شامل ين النظم العسكرية 
:نمنجده قد كون حجشا حديدا ومتطورا شكل فيه سلاح المشاة 
.من الجنود الأشوربين مينما اعتمد سلاح العربات بدا اان اح ان 
على فرسان من الحلفاء وعن طريق هذين السلاحين انيثق فن حصار 
اللدن والذى تطلب تزويد الجيش بالات حربية تشيه الدبابة فى 
اأجبوش الحديثة ٠290‏ 


وذكر « طارق مظلوم » ان هذه الآلات الحردية قد بدا 
'استخدامها فى عهد « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثانى ولم تظهر على 
الحجدران قبل عهده 97" كما ذكر أن تصميم هذه الآلات اعتمد أساسا 
ع هل الود لاسوار وه افيه ماكر والجا ع وكات دن عل 
.مغطى دمواد مختلفة وقد وضع هيكلها بأكمله فوق عجلات تراوح 
عددها فى القرن التاسع قءم بين أرجع أوست عجلات ولكن بعد ذلك 
اقتصر عددها على أردع عجلات فقط ٠‏ ومن عهد هذا الملك لدينا مثالان 
.من أدوات الحصار الاشوربة 20 ٠‏ 


وما ذكره « طارق مظلوم » عن بدء ظهور أدوات الحصار 
الآشورية فى عهد الملك « آشور ‏ ناصر ‏ بال »© الثانى ائما يعبر 
عن أن أعداء الدولة الأشورية قد ابتكروا أنواعا من الحصون 
.والأسوار تطلب أمر تحطيمها صنع مثل هذه الآلات لنقب أسوار المدن 
بوجدران الحصون وريما أخفق من سيقه من الملوك فى احكام الحصار 
.حول مدن الخُعداء ٠‏ الأمر الذى كان يطبل أمد الاستيلاء عليها » وكان 


مما باولا تعلطا ,ولاملاوعَة )0 بم5ؤ]15ل .1 .لكل ,01251830 (6) 
81 .م 1923 


0) أنظر اللوحة الخاصة بهذه الآلة العسكرية فى نهاية الدراسة . 
5016 مزل .وعمتومغ - هونع51 حرواالاوكمة .1 : ن10ط18530 (8) 
6 9.م 729611965 .701 ,و13 مز بممغؤأ15ك 300 لاوماعقطععثة 01 21 نول م 


©5886 لس 


لصنع هذه الآلات فى عهد « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثانى ماجعله- 
يحقق انتصدارات سريعة وأن يوجه ضربات مؤثرة الى معسكرات. 


أعداعه و« 


ومن ناحية أخرى فان أمر وحودها فى عهده بعدر عن مرحلةهامة 
فى السياسة الخارجية للدولة الآشورية اذ بسدو أنها قد أعدت نفسهل 
لحروب طويلة طاحنة بينها وبين جيرائنها سيما أنها فى العصر 


تقذ خيساق” الاسوردوق بحدودهم الضيقة الى أن لاحت الفرصة- 
أمامهم فى العصر الاشورى الحديث اذ ضغط عليها الآراميون ضغطا. 
شديدا وشكلوا عليها خطرا كبيرا وكانلابد منالاصطدام بهم لازاحتهم,. 
عن حدودها وقد تطلب ذلك جهودا جبارة من ملوك العصر الأشورى. 
الحديث اذ أننا نلاحظ أنه منذ بداية عهد « آشور دان » ( 5+5 
؟51) ق*م أن الأسورسن ثارت عزائمهم فى عهده واتجهت جيوشهم. 
ضد الآراميين شرقا وغربا » ثم تابعت طريقها فى عهد ولده. 
« أدد نيرارى » الثانى الذى حكم من ( 9١١‏ +25 ) قءم » وقد. 
وصفت النصوص الاشورية الاراميين فى ذلك الوقت « بآنهم أهل. 


برارى « لك م7 


ويعهد « أدد نيرارى » الثائى بدا عصر جديد طويل عرف. 
اصطلاحا باسم العصر الآشورى الحديث » أو عصر الاتساء الآشورى. 
الحكين وقد استمر نحو ثلاثة قرون من 9١١‏ الى 9١١‏ قء*م وشهد 
مرحلتين عظيمتين من مراحل القوة والازدهار والتوسع توس طتهما 
فترة ركود * 

(9) صالح ( عبد العزيز ) الشرق الأدنى القديم » جا مصر والعراقه 


#الاكا ا ص م8.ه . 
,18 .م ,1949 ,متيو ر5وقعغ6 نمم ذ5عاأ ععمررو5 - امعمن0 الكل 


د اس 


المرحلة الأولى بدآها « أدد نيرارى » الثانى ولم يتجه فيها الى 
عدوم بعبدة وانما أراك دمت حدود دولته 4 واسترجاع الاشراف 
العسان عا كوم" الترسية كول شرق القواكانوا لكاتو 20007 


وكانت سياسة « توكلتى نينورتا » الثانى وحكم من 25+٠(‏ ل 
حم ) ق ٠م‏ والذى تميزت حولياته يتفاصيلها الدومية تماثل سياسة 
« زمانى » التى اتخذت « أمبدى » عاصمة لها وهى « ديار بكر » 
الحاللة (601, 


زوتذ ذلك القدون: اكقيقة نايت :1 انوي 8 الى الوكلية: سانيا 
على حدودها الغربية » واخضاع القبائل الجيلية فى الشمال الشرقى؛» 
ومحاولة السنيطزة الكاملة عن الطرق القمارية والحرنية التن كته 
غربا الى الشام حيث المجد ووفرة المنتجات وحيث المخارج البحرية » 
وشمالا معرب جبال طوروس وآسيا الصغرى مع محاولة اضعاف 
الفروع الارامية الغربية فى شرق سوريا وفى أواسطها وامتد نفوذها 
تاجو لصوي 107 


ملكها « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثائى الذىحكم من ( هم وهم ) 
0 


و 


عصر «<( سوق 04 الحديث 


الامبراطورية الاشورية اليه فى عهده من رقى وازدهار وسوف يقصر 
)٠(‏ صالح ( عبد العزيز ) المرجع السابق » ص 8.ه . 
)١١(‏ المرجع السابق . 


(؟١)‏ صالح ( عبد العزيز ) المرجعالسابق») ”19397 صَلَم.ه3.ه . 


عب 59 ندم 


ااه احديضسة تن نه ١|‏ الال فق كروي فى الددوة سن عور الن 
عام ملق م ٠‏ 


لقد شغل هذا الملكٌ حكمه معدد من الحملات الحربية وذلك 
لفوطند السلطلاق الذى بورعة عن ابوه وهر خجلاةة خلال الفكرة ال 
سيتناولها البماحث من الحملات الهامة فى تاريخ الدولة الاشورية ٠‏ 
هذا وقد عثر على أخبار حملاته مدونة على ألواح فى معبد الاله 
« نينورتا » فى مدينة « كالخ » وقد فقد جانب كبير منها ولكن 


عدن النعظ أن مانت كفن ابلق كدوةا عل الكروة القن اي 05 


وقد رأى « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثانى أن من واحبه اكمال 
المسيرة التى بدأها والده « توكلتى نينورتا » الثانى الذى بدأت فى 
عهده الفتوحات الخارجبة ٠‏ وقد كان أبنه بحق خير من حمل لواء 
الجهاد والدفاع عن « آشور » خلال فترة حكمه وقد كان هدفه يتمثل 
فى استكمال الفتوحات الخارجية » والقيام بضم المقاطمات القبلية 
المتاخمة للحدود الآشورية من ذاحية الشرق والغرب والشمال ٠‏ 

وقعو رايا دهي شه الو أقونا اليا اننا دهن 
فدوة كران الله اناه عابه مموا يه الاععة ا دوين دو اليد 
الحملات التى قام بها والحروب التى خاضها نستشف من خلالها 
نظفة الأعتال السيكرية التى قم وهنا وكيا اعمال أرست جسذور 
الشسافة ا نوري جه ترزى على قر قح فين لزاني 


ففى الجهة الشرقية نجد الملك « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثانى 
كان عليه تنفيذ خطتين : ظ 
ولا مطاريقة السكادة اللركرية على المقاظياف المقامة فعلة+ 


0م هلاالاوةث 05 ولرمعع85 معاوممة .00 .0 بللتطمعءاءنا (14) 
.م ,1926 ووقعاطن ,! .1آهلا ,رجاممالاطه8 


لس /ة سد 


ثانا تاق تعترف الفسائل القاخمة الهدوف الكقورية يناده 
5 


عدر التلال الواقعة شرق نهر دجله مصطحدا معة أعدادا صعيرة من 
القوات العسكرية اذ أن القثال فى هذه المرحلة كان لامتطلىي أعدادا 
كديرة سيفب وعورة الطببيعة النى أوجدت صعاناأ حجحمة للتحركحات 
العسكرية فبها ٠‏ ونجد أن الجيش الأشورى قد نظم 6 وحدات 
عسكرية وفقا لطبيعة أسلحته ٠‏ اذ أنه قد توصل كما أسافنا ‏ 
لمعرفة سلاج أقرب مايكون ال الدمامات» وقد 0 عنهأ «(سمدث» أنه 
لم يتوصل الى معرفتها أى شعب آخر من شعوب المنطقة ٠ 22١0‏ 


ولعلنا نضيف الى ذلك أنه لم تظهر مناظرها على الحجدران 
القرردة مل رطية: :د عور انلصو ب يالب قاض ولكن ون ذاحة 
معرفة شعوب الأنطقة لها من عدمه فقد نختاف مع ماذهب البه 
« سميث » فى وجهة نظره السادقة اذ توجد وثائق من « مارى » 
و «ا بوغاز كوى » توضح أنها كانت مستخدمة منذ القرن الشامن 
7ك 


و 


وقد استهل الملك حولياته بتمجيد الالهة الف ساندته وآزرته 
ذى حومة الوغى م6 وأبدته ‏ على حد المعتقد الاتحبورق ا بتنصر من 
عندها فيقول موجها حديثه الى الاله : « نينورتا » حيث ذكر عنه 


25 05 ومتأفلصرهط عط[ : لإعمل51 : بإعمل51 .قم .للا ,رطغزمصكة (15) 
2 .م 1965 ,قضملممها ,ذا .أمن . .24 م1 بعتامصط مهمصملاوو2 


,ع أمصط مقتلاوعم عط أه ممل1أملمبنه8 ه18 : لإعمل51 ,رطغخمصك (16) 
12 
,3150 عه5 .1 .هلما عملم 9 .م ,غخله م0 : 1310 ,نمنده1[ط81/130 (17) 


83 إومل مهما - ارول بعلا ,018يلاو85 ]0 لز1م0أ15ط .آلثم ,01551630 
ا 0 


ساةع - 


أنه « القوى » المتين سدث الآلهة » الشجاع ء, العملاق » الحق » 
المقدام فى حومة الوغى » ٠٠٠‏ أنا « آشور ‏ ناصر ‏ بال » ؛ املك 
القوى »ملك الكون » الذى لانظير له » ملك أركان العالم الأرمعة ء 
شمس الناس جميعا » مصيوب اثليل ونينورتا ٠٠‏ عايد الآلهة 
العظشيمة ءءء » (2©245 م 


شم يأنى بعد تمجدد اللالهة فقره تتضمن قيام الملك دتوجيه جبوشه 
فق الثرت .هسه الخناصن الآزامية ٠‏ :وزيما قصه الله اخضاع القدرق 
أولا لسيبين 8 

أولا جد ان تكون الحدود الشرقية أضعف وقد آراد ذلك تحقيق 


ثانا ريما بكون قد أراد أن بسيطر على الاخن لكين اورم 
وبتفرع لمواجهة الا رأميين ذ فى الغرب » ومن هنا تكون الأهمية 
الاستراتيجية لغزو الشرق أولا ٠‏ 

وذكر املك عن هذه الحملة 4 أن قوائه عبرت ينا شددده 
الانحدار » وسلكت مسالك وعرة » لم يسيبق اعدادها لمرور القواته 
والعريات وأطلقت الحوليات على هذه المنطقة الواقعة شرق «آشور» 
سافرة الس ازمر :د عام 1 بذوروى لا ركانظ تقر فى كلت الحرن وطاق 
على قلعتها أسم « جوب »6 وؤضل6© وقد فر مدافعوها لين جبل 
شددىدد الانحدار وكانت قمته أيه ماتكون بسن خنجر حديدى 
ولعظم ارتفاعها كانت الطيور لاتستطيع الارتفاع اليها أو حتى بلوغ 
منتصفها 2١1”‏ وأقام الفارون تحصيناتهم عند قمته الا أن جنود الملك 

.0 .2355م 141 .م ,كته .مه .2 .لط بللتطمعاعننا (18) 

(19) يبدو أن. هذا التشبيه مبالغ فيه الا أنه فى ذات الوقت لايخلو 

من حقيقة أن الجبل كان شديد الارتفاع . 


د © © سشسمه 


تمكنوا من الوصول اليهم خلال ثلاثة أيام وصاعد املك على قدميه 
ودمر معسكر هم وسنت شملوم وضحتمغ الجيل بدماتئهم ٠‏ وللأسف 
لأبوجد من بدن ماتبقى من حولدات مايحدد موقع هذه المنطقة بالضدط 
سوى ذكر النص أنها كانت الى شرق « آشور » 502" ٠.‏ 


وقد استولى الملك خلال هذه الحملة على جميع المدن الحصينة 
الواقعة فى نطاق أرض « توم » ويذكر اللملك عبارة هامة وهى أن هذه 
المناطق لم بسسيقه اليها أحد من أجداده » وأن جنوده كانوا بمشطون 
الجيل وقلوبهم مفءمة بالشجاعة » وقد استطاع قتل ٠٠؟‏ من مقاتليهم 
بالسيف وأنه دمر المدن وخريها وبالنار أحرقها ٠ ١7‏ 


ثم تتجه جيوشه بعد ذلك الى شمال « آشور »> الى منطقة 
« كيرورى »6 ضدم1»ا وهى منطقة كانت تابعة السيادة الآشورية 
وكان عليها امداد الملك بالخيل والبغال والماشية والضآن وأوانى البرنز 
والخمر وأثناء تواجد الملك فى « كيرورى » نجد أن « جيلزان » 
موعلزع الواقعة شمال « آشور » وكذلك « هويوشكيا » الواقعة 
الى التجهاه النرنى تق بن التسكوى #قامقتها واحفيناق. (الكدلزز لذت 
والفقنة و يدون بو النشافن والارائن الففانيكية الى :هفده 
الأشياء تمثل الجزية المفروضة عليهما © ويبيدو أن قيام هاتين 
المنطقتين يدفع الجزية لاملك بدون قتال أنهما لم تظهرا العداء فى هذه 
الأثناء للملك التشورى 229 . 


ثم تذكر النصوص قيام « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثشانى 


4 .م .أله .مه ,ل8ع51م01 (20) 


0 3555م 141 .م ١‏ .01ل .كأ .مه 2.0 بللتطصعاعءننا (21) 
(19) عن « كيرورى » و« جيلزان » و «هوبوشكيا» أنظر الخريطة 
فى نهاية المقال . 
5 .مراك .مه ,0هع]51م 01 (23) 


1 -) الققه 


ععبور ممر يطلق عليه اسم ممر « هولون » متجها الى أرض « كيرهى » 

101 وتقع الى الغرب من «هوبوشكيا» فى شمال غرب «آشور» 
وفى هذه المنطقة واجه الملك مقاومة حقيقية الا أنه تمكن هن احتلال 
مدينة « نيشتون ©» عاصمة منطقة « كيرهى » وفر سكانها الى قمة 
جل مرتفع بواجحهة مد بنتهم 4 ولشدة ارتفاع الجيل هه الملك بأنه 
مثل سحابة فى السماء الا أن جنود الملك تمكنوا من تسلقه وتعقبوا 
الخارين ٠‏ وبذكر الملك كذلك أن أحدا معن سسيقوه لم بط هذه الجهات 
كم معد ذلك بتناول النص كيف أن الماك أعدم وب" ”* 5 من مقاتليهم 
واستولى على ممتلكاتهم أما عن ١<‏ دودو ©» بدن ( بويا « حاكم مدينة 
« نيشتون » فقد أخذ الى مدينة « اربلا » وزوؤ,رم 50" الواقعة 
شرق يتوق وهناك سلخ جلده حيبا ونشر على جدران المدينة 6 ثم 
أقام الملك تمثالا لنفسه وسجل انتصاراته عليه 29 ٠‏ 


ويذكر « سميث » : أن حاكم « نيشتون » هذا قد قاوم 
مقاومة مستمدتة فكان جزاؤه أن سلخ حييا ؛ وكمأ بيدو لنا من 
العراراك إن تممية ا بعد و لولج العاكد وهو كلق كد الحياء + .وعد 
الاشارة الى أن سياسة العنف هذه التى سلكها الملك مع أعتنواكه كانتت 
لها نتائج ايجابية نحو سيطرته على أماكن فتوحاته لفترات 
ا 


يلاحظ أن العمليات العسكرية « لآشور ‏ ناصر ‏ بال » 
آلثانى قد بدأت فى الشرق ثم اتجهت شمالا حيث قفضى على عصيان 
415 55دم 143 .م ,كله .مه ,لاعطملاعنا (24) 
(0؟) وهى اربيل الحالية . 


1 5355م 143 .م ,ته .مه ,الأطمعاعننا (26) 


ع كأمصط 5قللادقثم ه8[! ]0 100غملضيمع هفط1 .5 ,اغتلم5 (27) 
14ص 


بت 85انت 


منطقة « كيرهى » وتابع عملياته فى الشمال حيث استولى على 
المدن الواقعة جنوب جبل « فيدور © الواقع الى الجنوب من 
2 هوبوشكيا » وأعمل فى سكانها الذيح ودمر مدنهم أما الذين فرو! 
منهم حضروا وقباوا أقدامه وفرضت الجزية عليهم د" 


ثم أتجه بعد ذلك جنوبا الى منطقة هامة وهى « كوتموهى » 
جنوب جيل « نسور » وقامت بدفع الجزية التى تضمنت أوانىنحاسية 
وماشية وأغناما ونبيذا ٠‏ 


تشير نصوص الحولبات يعد ذلك الى أن الملك « آاشور5ه. 
ناصر ‏ بال » الثائنى كان برغب من وراء حرويه السالفة الذكر فى 
شرن والقمان: الى عر امد دو كاميا 02 ودررويه :العا 
أن هذه الخطه لم يقدر لها الاستمرار اذ أن الاراميين القاطنين, 
على نهر الخادور الأسفل قد أعلنوا العصيان على « آشور » ومادمنا 
سوف نتحدث عن الارامبين فتجدر الاشارة الى الدويلات التى أقاموها 
عند نهر الخابور الأسفل وعلى أخصب منطقة فى هذا ا . 


فقد كانت « ديكانى » 1ممة016م احدى هذه الدويلات ‏ 
تقع على الضفة الغربية لنهر الخابور بينما الى الجنوب منها وعلى 
ضفة الخايور الشرقية قامت دويلة « حالوب » ومب1ه!؛ وكانت تعتر 
أهم دويلة فى هذه المنطقة الواقعة الى الغرب من <١‏ آد3ور » ولا تعد 
كك عر انقطة التقاء قي القا دود فين القر اك 


.وعلى هذا الجانب الغردرى ‏ أيام ضعف « آشصور © - قامئه 
-لاطة8 200 هزالاووظ أه 5ل70معع5 أمعتاوءمة .9ط اللتطمعاءعنا (28) 
2 5355م 143 .م .مزره1 


هك 


« ميتانى » اذ أنها امتدت من انحناءة الفرات شمالا حتى البالخ 
جنوياأ وهى دويلة 2 أدينى « زلفة ٠‏ 


وفى الشمال الغربى من « آشور » قامت دويلة بيت « زمانى » 
التى أخضعها 0 0 حانافن صدمان ع«( الثانى ا" 


هذا عن الممالك الارامدة الذن كون :ة كضيون: » أن تصطدم بها 
نعود الآن لمواصلة حديثنا عن الثورة التى قامت ضد أمير « حالوب » 
المدعو « حاماتاى » الذى أظهر مودته « لآأشور » فى عهد الملك 
« توتكلتى نينورتا » الثانى وهذه ااثورة هى التى أوقفت خطة الملك 
لعزل منطقة كشيارى الوعرة حيث يذكر لنا فى حولياته أنه بينما 
كان فى « كوتموهى » وردت اليه آنياء عن مصرع « حاماتاى » "3١"‏ 
حاكم « حالوب » وأن الذى نفذ ذلك هو المدعو « أهبا بأيا » اللقيط 
دك كلا لصون اه لبي أكا رمد ويم بعد يد لك أنه متيو 
اينيع نوق بكر خف وله وا مطل الي ائلة افرة لون الو افق 
فد 


ىو 


عل قالخا روك الك قم إن الكر امنية 


لقد كانت الثورة فى مدينة «سورو» ننه التابعة «لحالوب» 
وعلى اثر أنماء الثورة بقول « آشور ‏ ناصضر ‏ بال » الثانى أنه 
تقدم بخنوبا نمحازاة هون القابور وميه غرياتة! المرييية وتذكن لنينا 
أشهاء: فى" امون القن :يفطيل تمقيدا على الخرية 'اكنيناء تومه كل 
حصوله على جزية مدينة « قطفة » وكانت عبارة عن فضة وذهب 


.6 - 85 .مم ,10لاو5ق8 ]0 :]15 ,015130 (29) 
(٠؟)‏ أنظر موقع « دويلة » زمائى على الخريطة المرفقة بالبحث . 
3 55هم 144 .م ,كه .مه .0.0 ,التطمعاعسا. (31) 
3 .م كك .مه .0.0 بللتطمعاعناا (32) 
.2 .م ,أت مه .5 ,لاختلصك (33) 


من مديئنة (( سورو ©» وقد تملك الرعب أهلها وعلى 2 ذلك عدم 
اليه رؤساء المدبينة ووحهاوها من أجل أن بمنحوم تسيم الحباة ٠‏ 
وقبلوا أقدام املك قاكلية 550 : 


« ٠ء+٠٠‏ ان كانت ذلك مسيكتك فاذيحذنا أو ان شكت فدعنا أحباء ٠‏ 
أفعل بنا مادتوق اليه قليك ووه ودشسجاعة قلبى ودحد سيفى عصف»٠‏ 
بالمدينة فأمسكوا دكافة العصاة وسلموهم الو ع« ل 


وبعد أن دخل المدينه شلنت ص مافبهأ هن فضة وذهب وسدى 
فساء « أهيا بايا » اللقيط وجمبع الثائرين ٠‏ 


ثم بتحدث النص عن وسائل التعذيب التى اتبعها « آشور ‏ 
ناصر ‏ ال 4 الثانى ضد أعدائه فددر أن الملك أقام عليهم من قله 
حاكما يدعى « ازى - ايلو » وأقام عمودا أمام المدينة وسلخ جلود 
جميع الرؤساء الذين دبروا الثورة » وتم تغطية العمود بجلودهم , 
كما وضع أجساد بعضهم ( كلينات ( داخل العمود 4 ووضع آخرين 
فوق الخوازين التى ثدتت فى أعلى العمود » وآخرين وضعوا على 
خوازيق نصدت حوله » وسلخ العديد منهم ونشرت جلودهم على 
الكتموان : 

وقام الملك باصطحاب « أهيا بايا » الى « نينوى »© وقام 
يسلخه ونثبر جلده على آأسوارها ٠‏ وكما يذكر الملك أنه فرض نفوذه 
على أرض « لاك » هوها كماتسام جزية « حايانى » حاكم 
« هندانى » إموومزم الواقعة جنوب أرض « لآك » ثم قام 


7 .م ركه .مه .5600م 01 (34) 


(5؟) رو ( جورج ) العراق القديم ترجمةوتعليق حسين علوانحسين 
ومراجعة د. فاضل عبد الواحد على بغداد 19485 ص 785 . 


سن © © مله 


الملك معمل تمثال لنفسه سجل عليه آخبار شجاعته وانتصاراته 
وأقامه فى منتصف قصر « أهيا بايا » كما أقام لوحات عند دوائة 
المدينة تروى أخبار اكتضنا راته البرك ٠‏ 


على ضوء ما تقدم وما رآيناه من انتصارات على بد « آشور 
ناصر ‏ بال » الثانى نجد أن ضراوة المقاومة من جانب الأعداء هو 
مادفعه الى التنكيل بهم وان العامل الاقتصادى قد لعب دورا هاما 
كذلك فى هذه الفتوحات حيث عاد على الاشوريين بالخير الوفير فتوفر 
لديهم المال والعتاد لمواصلة هذه الحروب الباهظة التكاليف ٠‏ كما 
تجدر الاشارة الى أن كل ماسبق دن حروب انما تم فى العام الأول 
من حكمه ٠‏ 


أما فى عامه الثانى نجده قد اتجه ثمال غرب « آشور 
للقضاء على من ثاروا ضده فى « هلزى لوها » 2لنا| - إجانلا 
ومتطقة كاذل 6 كشارف مجو شهدا الاقميازة. الى أن الك #لمتصر 
الأول » ( 55؟١‏ - 155 ) قءم كان قد أسكن بعض الآشوريين فى 
« هلزى ‏ لوها « ومرعم أنهم من ادك السحو دم اللا أن حاكموم 
« هولاى » حمل لواء العصيان » بل وذهب أبعد من ذلك وهاجم 
احدى المدن التابعة « 'لأشور » وهى مدينة « دامداموسا » 
6 نرج معرض الاستبلاء عليها واستعان المأك بآلوته وقأم. 
بقيادة جيوشه وعرباته حتى وصل الى منطقة « ايزالا »2 9لزهوا 
وتسلم جزيتها وكانت عبارة عن قطعان من اااشية والنبيذ وتذكر 
الحوليات أنه عصف بمدينة « دامداموسا » وألقى القيض على 
« هولاى » وسلخ جلده ونشره على جدران « دامداموسا » وأعمل 
ألسيف فى أتباعه وذبح منهم "٠+‏ وتم أسر ووو وأحرقهم ولم يدع 
أحدا منهم على قيد الحياة ٠‏ 


.443 .ووم 145 144 .مم ,كك .مه بالأطمعاعنا (36) 


10 - | الل 


ثم عصف الملك بمدينة « تيل » 3116 واستولى على ماشية 
سكانها وقام بتعذبيهم فقطع أيادى بعضهم وجدع أثوف البعض 
الآخر » وسلم آذان فريقا آخر كما سمل أعين البعض ؛ وأقام بعضهم 
كلبنات فى أحد الأعمدة وعلق جماجم بعضهم فى فروع الأشجار 
حول المدينة » وجعل المدينة آثرا بعد عين 9" ..٠‏ 


وسدو أن مدينة « توشهان » موطؤون+د الواقعة الى الشمال 
من منطقة « كاشيارى » قد تعاطفت مع « هولاى » فدارت عليها 
الدوائر حيث يذكر النص أن الملك دمر سورها القديم وأتى به حتى 
اتساضناقة ؟ وأقام غيره على قوة ومتانة » وبنى داخل أسوارها قصرا 
خاصا به » وأقام لنفسه تمثالا نقش عليه أعماله المجيدة كما أحضر 
الملك فقراء من الآشوريين - لذي" هاجروا بسيب الفاقة ‏ وأسكنهم 
فى « توشهان » 40" ٠‏ 


ويذكر « أومستد » أنه جعل « توشهان  »‏ الكرخ حاليا ‏ مقرا 


وأثناء أقامة الملك فى « توثهان » قام باستقبال الوفود من 
جميع أرض « نايرى »© ومن الآراميين ٠‏ وبعد عودة الملك من حروبه 
المظفرة هذه تلقى الجزية والولاء من « هائيجاليات «ى 1021684مون 
الواقعة فى شمال غرب « آشور ») وتقع الى شمالها امارة «نصييينا» 
وهى احدى المقاطعات الحيثية القديمة ٠‏ 


« آشور »© وفكر المتآمرون فى غزو « آشور » ذاتها فشن الملك على 


.45 .55م 147 - 146 . مم ا[اتطنمعاءننا (37) 
.88 - 87 .مم ,كاه .م0 ,ل3ع56م01 .02 (38) 


ب 976© سب 


وطارد الملك الفارين داخل المرتفعات ٠‏ 


وفى عام 828٠‏ قءم ترددت المقاطعءات الشرقية فى دفع الجزية 
لأملك ذى فترة انشغاله باعادة تنظيم مقاطعة « زاموا » وكان ذلك 
أمرا مشجعا لمدينة « اتلبلا » للتمرد على الملك ولكنه أعادها الى 
سيادته ٠‏ ويبدو أن المنطقة كان بها لفيف من الصناع المهرة الأمر 
الذى شجع املك على أت برسل عددا منهم ال مدينته وعاصمته 
الجميلة « كالخ 5" 


وتحدر الاشارة الى أن الملك تكم ذى الاستتيلاء على كيدل 
2 كبنيبا ع« همع ملكا الذى يدلغ ارتفاع كمئنه ووو قدم ٠‏ الأمر 
الاشوريون يعتقدون أنه الجبل الذى هبطت عليه سفينة « نوح » 
عليه السلام بعد الطوفان ٠‏ 


هذا وددو أن الملك قد اتخذ من «أركادى» 01ها,م مقرا للقيام 

بعدة هجمات عسكرية فى جميع الأراضى المجاورة وأطلق عليها اسما 

جديدا وهو « توكلتى ‏ آشور ل أسبات » ومعتاه ( استوليت 

عليها عقوة الآله انون ) .واذا نظرقا: الى الفزيطة اأرفقة تخد أنهيا 

تقع الى سمال « زاموا » والى الجنوب الغربى من « كينيبا » فىشرق 
0 


«٠ 


موود 
.13 ل 12 .صم ,كته .مه . لإعمل51 ,طغكتم5ك (39) 
. 89 - 88 ,مم كك .مه ,0156630 (40) 


« زاموا » عبارة عن مقاطعة فى جبال زاجروس فى شرق ايران . 
راجع : ظ ظ 
لزع 80/1 لاط .قصقء1 ,8[ممقاعممد5ع/1 ]0 8615 ١م‏ ملترعلا ,عاعمم8 
0 ش .مص ,مهو[عهلم .نم 


سس طأ/© اسسده 


قائج الدراسة : 


يلاحظ الباحث أن الملك « آشور ‏ ناصر ‏ بال » الثانى قد 
.سار فى عملباته العسكرية منتدءا من الشرق متجها بعد ذلك الى 
مال شرق « آشور © عند منطقة « كيرورى »© » ثم نجده بتجه بعد 
فلك :إلى بر كوس ع وقد التسدويض أنه كام انل فى مناقات اديوه 
الوعورة ٠‏ الأمر الذى يعطينا انطباعا عن شجاعته واقدامه فى يناء 
الاميراطورية الآشورية فى النصف الأول من القرن التاسع قءم » ثم 
.نجده يتجه الى كوتموهى « جنوب جيل نيبور » » الأمر الذى يعطينا 
انطباعا أنه كان بقصد من وراء خطته هذه الى عزل منطقة «كاشيارى» 
العلفية ‏ 


ثم تتتكل: بفملحاكه بعد ذلك ألى الحدود الغربية « لاشور » 
الاراميين فى الغرب ٠‏ 


من ذلك نرى أن « آشور ‏ ناصر ‏ بال »© الثانى كان يسير فى 
.حروبه وفق خطة معينة » ولا سيما آننا سوف نرى توجهه فى حروبه 
المقيبلة غربا حتى يغمس أسلحته فى بحر أمورو وهو البحر المتوسط 
“المواجه لسواحل لينان ٠‏ 


تلاحظ كذلك أن ا 0 استعان واسترضى الالهة من 


القديمة 0 الديائة المصرئة القدىيمة حيث كان الملوك در جخعون. 
انتصاراتهم فىميادين القتال الى تأييد الاله «آمون» اله الامبراطوره 


آمر أخير بنبغى أن نشير اليه وهو وسائل التعذيب التى لجا اليها 


هذا الملك فى عقاب أعدائكه وقد انفرد الآشوريون بهذه الوسائل 


سا6 هت 


ولم نر شبيها لها على الاثار المصرية القديمة فنجد فى آشور التعذيب»ه 
يصلم الأذن ودام الأنوف وسمل الذعين 4 ووضع الأعداء فوق. 
الخوازيق ‏ وهى وسائل عنيفة ‏ ريما كان الدافع الها شدة مقاومة. 
الأعداء فرغب الملك فى أن بحقق أكبر قدر من الارهاب فى نفوس, 
أعدائه حتى دضمن عدم قيامهم ثورات خلال عهده ٠‏ 


بلاحظ اأناحث كذلك أن الملك خلال حروبه السابقة قد تجنب. 
الحرب جنويا مع يابل ريما ليجعل عملياته مؤئرة فى وسط ألفرأت وفى, 
الشمال والغرب ٠‏ هذا واننا نجد « آشور » بلا شك قد حققت. 
ثراءا كبيرا من وراء الاستبلاء على منتجات المدن المقهورة وقيامهة 
ع الى حجان ذاك بديفمفيل:الجرية الأمن الذى كنها مون لهام 
مواصلة عليافها العربية بتحاح .+ 


وبعد هل استقامت الأمور « لآشور ‏ ناصر ‏ بال » الثانى 
بعد هذا العناء ؟ فهذا موصو دراسة مستقبلية انشاء الله ٠‏ 


سن" عم 


.ملحق الوثائق : 


اللوحة رقم )١(‏ تمثل منظرا للملك « آشور ‏ ناصر ‏ بال » 


اللوحة رقم (؟) منظر يمثل املك وهو يهاجم الأعداء بعرباته 


الح 


اللوحة رقم (م) تمثل أدوات الحصار الآشورية التى استخدمت 
فى عهد ( اكور عد ثاضن نانال ع«( الثانى ذى العراق القديم ٠‏ 


الخرائط : 


)١(‏ خريطة للشرق الأدنى القديم موضحا عليها المدن القديمةالتى 


د ايت 


الللق 0 اتدوو مدتافم وال ©" القناتن 


عن : بارو ( أندريه ) بلاد آشور »© ترجمة وتعليق دكتور عيسى 
3 5 م 8 0 24 07 


المترجمة .118 ص ؟5 . 


0-7 0 0-5-7 


منظر من مدينة « كالخ » ( نمرود ) « آشور ‏ ناصر ‏ بال »© الثانى 
يقود سلاح العربات فى ميدان القتال . 
عن : بارو ( أندريه ) المرجع السابق » منظر رقم ١4‏ ص ١؟‏ . 


©86"مه 


م ا 


0 
2 


أدوات الحصار الآشورية 

71 .آهنا معصب5 ,كم مذومع - عوة51 ممتلاودة : 1820 ,رصنم 1ط0 قالطا 
. 2530!ا دض لإممغأولك لم لإوهل[مع ملعم أه انول م 
.8 0ق ثْ , | .[ط 1965 


الوك هه 


١ 1925‏ تيده عه , ماوت ]ند ناماه ا/ 7 أ ر اهف ةمأ 0 


الشرق الآدفى من عاى...١‏ 1.1 قا+ 
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المتغرات الاجتماعية في اللجتمع الصرى 
خلال الحرب العامة الثانية 


دراسة تم عرضها فى الموسم الثقافى 
لأجمعية المصرية للدرأسات التاريخية 1985/45 


دكتور محمد صابر عرب 
مدرس التاريخ الحديث والمعاصر 
بجامعة الأزهر 
الباحثين والمؤرخين هى درآسية التاريخ الاقتتنصادى والاجتماعى 
فترة التاريخ الحديث طفرة مفاجئة فى شتى مناحى الحباة كالتى 
شهدتها فدّره الحرب العامة الثانية «٠‏ 


لقد شاعت الظروف أن تتدلع الحرب العالمية الثانية ومصر مكبلة 
بمعاهدة 1 ؛ تلك المعاهدة التى ألزمت مصر باعلان الأحكام العرفية ؛ 
حي أستكت القرضة لبريظانيا لقى علا يدها سين فى الفكون السبانية 
فقط » بل فى الشئون الاقتصادية أيضا واخضاع اقتصاد مصر لخدمة 
الجيوش المتحالفة » واذا كانت الحكومة المصرية قد أعلنت الأحكام 
العرفة فقذ يذانة العوفا راعذ انو ايها كن البديه وق القرارات 
الاستثنائية الا أن ما ترتب على تلك الاجراءات من ردود فعل داخل 
المجتمع المصرى يعد بعدا اجتماعيا واضحا » حيث عاشت الجماهير فى 
حالة أشيه بالمأساة وائتثس الومس بين أوساط المصربين البسطاء بأن 
أركان الحرب البريطائية قد اقترحت على الحكومة المصرية أرسال 


ل الا 


جيش من المتطوعين لخوض غمار الحرب على الجبهة الأوربية » كما 
تردد فى ريف مصر بأن الدواب والمواشى سوف تصادر » وأن مديرى 
المديريات المصريين سوف يستبدلون بضباط انجليز © ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الحكومة البريطائية قد حاولت فى العديد 
من المناسبات أن تكذب هذه الدعايات الا أنها لم تستطع بأى حال 
أن تقلل من حجم الكراهية الشديدة التى يكنها المصريون للاحتلال ولم 
تتمكن الحكومات المصرية المتعاقبة خلال فترة الحرب من أن تبدد من 
عتالاك الاق النشين الذى سيط تلن كل كات الني سي ول يدك 
أن حالة الحرب وسيطرة الدول المحارية على البحار قد جعلت مصر 
فى عزلة اقتصادية عن العالم ولم تتمكن من تصريف حاصلاتها الزراعية 
وخصوصا القطن الا الى بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لدرجة 
أن انخفض سعر قنطار القطن الى +؟ ريال بينما كان يباع فى الأسواق 
الأجنبية الأخرى بخمسة وثلاثين ريالا 20 ٠‏ 


ومالرغم من أن الحكومة البريطانية قد قدرت أهمية الاقتصاد 
الزراعى المصرى وضرورة توجيهه لسد العجز الواضح فى المواد 
الذافة عيضت تحعوية الككل انضرف 1103 الك أن الموياية التركلاكة 
قد أرجعت تردى الحالة الزراعية فى مصر الى دعابات المحور التى 
تحاول اقناع المصريين بأن سبب شقائهم هم البريطانيون والذين 
ينتهزون فرصةا لحرب ويتحكمون فى أسعار القطن طيقا لمصالحهم 


)١(‏ مارسيل كولومب » تطلور مصر 1١956‏ .90! ترجمة زهير 
الشمايب القاهرة 191/5 ص ١18‏ ؛ روز اليوسف ١١‏ يولية 1544 . 


(؟) الوفد المصرى ؟١‏ اغسطس 19541 . 
(9) وثائق الخارجية البريطانية برقية رقم ١555‏ من لامبسون الى 
هاليفاكس 8 نوفيبر 1959 . 


لس يبظ لد 


ويضيف السفير البريطانى فى تربره انه لاد من دحض هدم 


0000 


الاحساس بالظام 4 وخصوصا وأن ما برددمه ري الشارع العادى 


متفق دصوره دبيرة ممم ما دردده الأعداء ضع 7 


وثقة من بريطانيا فى أن مصر لن تتمكن من ايجاد سوق عالمى 
لسدريب الداحي: عنس | انافك (المو اد نمكي لذن ميرف لق 
المصرى بلا أى منافسة وعجزت الحكومة المصرية عن ايجاد سوق بديل 
لهذا المحصول الذى بعد عمود الاقتصاد للشعب المصرى 0© ٠‏ 


ومن الطريف أن الصحف البريطائية قد حاولت تبرير فرض هذا 
السعر المنخفض بحجة أن رفع أسعار القطن لا يفيد سوى حفنة من 
الياشوات مما أثار قلق هؤلاء البماشوات » حيث اندرت صحيفة الوفد 
المصرى قائلة : لمصلحة من يريدون بذر يذور الشقاق بين طبقات المجتمع 
المصرى واحداث مشكلة اجتماعية من أعقد المشكلات التى أقلقت بال 
أمم كثيرة > ٠100‏ 


وفى الوقت الذى انخفضت فيه أسعار القحتن المصرى أنخفاضا 
ملحوظا ذكد أرتفئعت اسيعار بأقى المواد الغذائية الأخرى وأهمها القمح 4 
ولذا فقد بادر مجلس النواب بتشكيل لجنة شئون القطن والمحاصيل 
الزراعية وخرجت اللجنة بالعديد من التوصيات التى تعبر عن تردى 


(5) مضابط مجلس الشيوخ ‏ دور الانعقاد السادس عشر جلسة / 


(5) صحيفة الوفد المصرى ١551/8/55‏ . 


سس يغ سم 


توصياتها 20 أن رمع الزراع مقدر مقدمة التدن فغخط « 10 الى 


وغلى كف فول الحو الأعكتاء شانها مان بفذه العفيكة ال 
وفرض الضرسة الجديدة على الأرض الزراعية يحول دون حصول الغلاح 
حتى على قيمة التدن » 240 ٠.‏ 


ووفقا لتدهور الحداة الاقتتصاديه ذى مصر عموما وفى الكرئة 
المصرية على وجه الخصوص ذلقد ند هورتثت الأوضاع الاجتماعيه للفلاح 
اللتدز رز خصو عا فك اسوك كنك اتخنفيقة امار اعمال لزن عدن 
الى حد دصعب على العامل أن دوكر فوت دومة ولذا فقد شهدت القاهرة 
ومدن القناة حدث توجد معسكرات الجيشس المريطائنى أكدر عملية هجرة 


ولكد شهد المجتمع المصرى خلال الحرب أصلوعا جديدأ هن الاستعلال 
ضاعف من تدهور الأوضاع الاجتماءية وهو أسلوب المضارية بالأراضن 
الزراعية » حبث كان استكجار الاو اكد الزراعية ثم اعادة تأجيرها أكثر 


6 ل ” 


ولق الطازنا ون عن يمنكنى #النطانيج ار اخية درف تيجا 
المتردية فقد شكلت لجنة مصرية انجليزية دناء على اقتراح السفير 


الدريطانى دهدف شيراء القمح شو عور ثلاات جذيهات لالأردب ثم ببعة 


0) مضابط مجلس النواب الجلسة 65 » ١6‏ يونية /ا؟5؟! ص؟١!‏ © 
6. 


(9) رمئعت الفتشفية :6 تاريخ المنظمات اليسسارية ص 51 . 


2 0 


اللجمهور بنصفهذا الثمن عن طريق البطاقات الت ىأعدت لهذا الغرض ٠20١0‏ 


الا أن تلك المحاولة لم بقدر لها النجاح سواء بسبب اعتماد جيوشس 
'الحلفاء فى أوقات كثيرة على الحاصلات الزراعية المصرية بالاضافة 
:الى قلة المعروض بسبب نقص السماد لعدم امكانية الاستيراد أو يسبب 
التلاعب فى تلك المطاقات يسيب السياسية الحزبية التى سلكها الوفد ٠‏ 


وعلى الرغم من أن الحكومة البريطانية فى محاولة منها لتبديد 
.حالة القلق التى سيبطرت على الشعب المصرى فقد أصدرت دبائنا نشرته 
معظم الصحف المصرية يحمل حملة شديدة على الدعايات المحورية التى 
يفنا الأعداتون أن هوف التؤاقه المتعالنة هو سني تقض | انمد اء 
.فى مصر وثُمل الديان ما يفيد من أنه لا علاقة بين الأزمة الغذائية 
امرض ذى مضو و الثراف: المعازية 63د على :إن الحكوفة البرتانة 
تقد قامث بتقديم العديد من المواد الغذائية الى الحكومة المصرية 20 , 


وتو فالات و احقدة قو مدان ا لخكروة ”ا لبروظا د أواة ككينا 
عو كفيك مؤكدة واقن أن مص كانت طبور فاككا من اسساحاكيا التذاكة 
قبل الحرب بقدر بعشرة ملابين من الجنيهات بخلاف القطن الذى يمثل 
صلب الاقتصاد المصرى اذا تغاضيئا عن كل ذلك وتركنا الأرقام لتنطق 
يمدلولها » حيث بلغت الأرصدة الاسترلينية المستحقة الدفع عدان 
الحكومة البريطانية سنة ١55405‏ أربعمائة وخمسين ملبيونا من الجنيهات 
وهذه الأرصدة جميعها نظير مواد غذائية وقطنية 227 ٠‏ وكائت سميا 
من أسباب التضخم وهبوط القيمة الشرائية للنقد مما أدى الى الغلاء 


)٠١(‏ مضابط مجلسسن النواب الجلسة الثامنة ؟١‏ يناير ١9151‏ ص؟5"55؟ 
(؟١)‏ مضابط مجلسنى النواب دور الانعقاد غير العادى ١.‏ أكتوبر 
61 ص 55 . 


عن بيعت 


الفاحش فى الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة حيث بلغ هذا الارتفاع, 
مع نهاية الحرب الى /5٠‏ عما كانت عليه قبل الحرب على الرغم من.. 
أنه لم تزد فى انخلترا عن ه١١‏ فى الاكّة وفى الولايات المتحدة عن. 
5 فى الماكة فى الوقت الذى كانت فيه مصر تنتج حاجاتها من المواد 
الغذائية والبلاد التى تنتج هذه الحاجات كجنوب افريقيا واستراليا لم. 
تزد تكاليف المعيشة فيها عن ١١١‏ فى المأكة 201 ٠‏ 


ووفقال شعار ضرورات الحرب والذى تدنته الحكومات المصرمة. 
المتعاقية خلال الحرب فقد أمكن للعديد من المضاربين وتجار السوق 
لسوداء وسماسرة الحروب من السيطرة على قطاعات كبيرة من الاقتصاد. 
المصرى عن طريق أذونات الاستيراد والتصدير مما لازمه بالضرورة. 
فروق هائلة فى متوسط الدخول نتج عنه تردى واضح فى الحياة. 
الاجتماعية المصرية ٠‏ ظ 


ولقد أدركت حكومة الوفد خطورة الموقف فى القطاع الزواعى .٠»‏ 
ولذا فقد تقدمت بمشروع تجميد الأقساط المتآخرة والمستحقة للبنك. 
الزراعى المصرى والدينك العقارى وبنك الأراضى الى نهاية ديمسمبر 
١94‏ 2147 , ولعل الهدف من هذا القانون كان بسبب تفشى معاملات. 
الريا وعجز الفلاح عن السداد وبالتالى الاقدام على بيع الأراضى لصالح- 


المرابين وأغلبهم من عملاء الياشوات ممأ هدد ١خ‏ ضياع الملكيات. 
الحيف ة0059 ني ش 


49418“ يثاير‎ ١ ©» مضبطة محلس النواب الحلسة السابعة ه‎ )١5( 
٠ ٠.5 ص‎ 


. ١ةةلرص مضابط مجلس الشيوخ دور الانعقاد التاسع عشر‎ )١5( 
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.حار؟! كائنوا بملكون >لكرمءهر؟ فدانا 21 ٠‏ 


ثانيا : أن مقدار الأراضى التى بملكها كبار الملاك كانت فى زيادة 
.مستمرة وهذه الزيادة لا بمكن أن تكون الا على حساب صغار الملاك 
الذين يفقدون أملاكهم ٠‏ ووفق الاحصاءات الرسمية فلقد كان كبار 
.اللملاك يملكون فى سنة 4و١‏ ٠ه5؟رام4ر؟‏ فدانا وفى سنة ١44١‏ 
.“معرمءهر؟ فدانا وفى نفس الوقت قل 00 من ١75149‏ فى سنةه 
.م5١‏ المى ١١١1١8‏ فى سنة 1١941‏ "2 وفى سنة 1947 قل عددهم الى 
غ:كر١١ا‏ وتضمنت المساحة التى 0 هائرااار"” فدانا ٠‏ 


ثالكا : لقد انخفضت قدمة سعر الفدان من الأراضى الزراعية الى 
#التصف تقرييا ء عن نظيره قبل سنة ١984‏ 2147 ولذا فقد شهدت الفترة من 
.سنة "و١‏ وحتى أوائل ١944‏ أكبر تحول فى شكل الملكبات الزراعية 
.وكانت جميع هذه التحولات تتم لصالح كبار الملاك الذين كانوا لا يقطنون 
القرية وانما كانوا يمارسون دورا اقتصاديا خطيرا عن طريق وكلاثهم 
فخ الفرنا » 

-.وفظر] لذن الظاهرة كانت صارخة بسيب ما ترتب عليها من هزات 
؟جتماعية عنيفة لذا كان لزاما أن يعاد النظر فى الفروق الطبقية 


(151) ملحق بمضبطة مجلس الشيوخ دور الانعقاد التاسع عثر 
حصن ١516 © ١16‏ »© ( مذكرة تفسيرية للقانون ) 1 

. المصدر السابق‎ )١97 

(1) روز اليوسف ١1‏ مارسسشس 1١558‏ . 


7ن + كلكا 


الشاسعة داخل المجتمع المصرى ومن هنأ فقد قدم النائب محمد خطافه. 
عضو مجلس الشيوخ بمشروع قانون يحول دون شسراء الأراضى للذين. 
زيدت أملاكيم على خمسين فدانا 29 . 


واعفحيو أن يكنتكوية الوقة معلف فيز أبن لم تدرك الدلالات. 


الاجتماعية التى تركتها آثار الحرب حيث زادت الهوة بين الأغنياء 
والفقراء فما بين عامى ٠‏ 14454 وارتقع عدد أصحاب الماثيين فى. 
مصر من +0 الى ٠+‏ وزادت الودائع فى البنوك من 45 الى ٠٠١‏ مليون. 
من الجنمهات 60 . 


وعلى الرغم من نمو الصناعات المصرية خلال فترة الحرب دمعدل. 
هذا الارتفاع لم يكن بمثل القدمة الفعلية لارتفاع الحاجات المعدشية ٠‏ 
ففى الوقت الذى وصل فيه متوسط دخل العامل شهريا الى 59# قرشا. 
فقد ارتقع سعر أردب القمح فى الوق السوداء الين سبعة جنيهات 4 
وفى أحبان كثيرة الى عشرة جنيهات ٠20‏ 

وعلى ضوء الاعتيارات العديدة التى اقتضتها ظروف الحربف فقد 
كان من الطبيعى أن يواكب هذا نموا ملحوظا فى الصناعة وخصوصا 
فى الصناعات ذات الطابيع الاستهلاكى » الا أنه من الملاحظ تركر الانتاج 
الصناعى فى بد قلة من الرأسمالبين المصريين بعد أن أنعدمت أأنافسف 


فننكة ٠م5١‏ ص_.2 ١ه‏ 5 


(1؟) مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة الثامنة والأربعون ؟١‏ يوليو 
سن 0 


بينهم وبين أصحاب المصانع الصغيرة وتفسيرا لهذه الظاهرة » التى 
تركت بعدا اجتماعيا خطيرا على المجتمع المصرى خلال تلك الفترة فمن 
المكن برها الى اليو مفائنة التكتعاو دي النكان مضتو ولوق | فط 
ماله تعن" الدتاسن وفمة الول بالدكومة بالامبادة الرن عاذ 
حكومة الوفد بدا من سنة ١945‏ على بعض العناصر الرأسمالية التى 
كان من الصعب عليها أن تتجاهل مصالحها الاقتصادية وفى الوقت 
نفسه فقد ارتبط عدد كبير من الرأسماليين بمصالح الاحتلال الذى سهل 
لهم الحصول على بعض الامتيازات التى عجز أصحاب المصائع الصعيرة 
من لعسيو ا اك 


وفى الوقت الذى شهدت فيه البلاد نموا ملحوظا فى كافة المرافق 
الاقتصادية فان هذا النمو لم يواكبه تغيرا اجتماعيا بل على العكس 
مكاي مصر كان بعبيشس الفرد هدوم ايراد بقل عن جنبيهة واحد فى 
الشهر » وفى الوقت نفسه فقد كانت الضراكئب غير الباشرة التى بقع 
عبؤها على الطبقات الفقيرة تمثل :/.0٠‏ من الابرادات العامة وأن مرتبات 
الموة ظفين تستعرق 0 من اجمالى مصروفات الدولة يفف « 

وتعرضت البلاد لحالة من النهب لصالح البريطانيين ويعض 
ألرأسمالدين المصريين وعلى سديل الأثال فان السلطات الدريطانية استغلت 
على الخزانة البريطانية واستخدامها كغطاء مالى لا يصدر من أوراق 
نقدية مصرية تتسلمها السلطات البريطانية لتشسترى بها ما تريد من 
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السوق المصريةوتسدد نهأ أجور جنود الاحتلال والعاملين فى المغسكرات 
وقد أدى ذلك دطببعة الحال لين تزايد شديد فى كمية الصادر من النقد 
[فففق 


ىو 


الورقى 

بالاضافة الى أن مصلحة الجمارك قد أعفت السلطات المريطانية 
قى مصر من ضرائب مستحقه على السلع المستوردة طيلة فترة الحرب 
بلغت قميتها ٠6/ر؟الار١”‏ جنيها مصريا ٠‏ أما مجموع الضرائب التى 
تنازلت الحكومة المصرية عن تحصيلها من البضائع المصدرة قبلغت 
قيمتها 9؟كره8ار١١‏ جنيها مصريا 29 ٠‏ 


ومن | لطببعى أن بواكب كل هذا ارتفاعا ملحوخلا ف الأسسهان 
ونقصا أكيدا فى الدخل القومى بدا هذا واضحا فى عدم مقدرة الحكومة 
عن الحرب ٠‏ 


وفى الوقت الذى عجزت فيه قطاعات كبيرة من الشعب المصرى 
عن فهم مقولة أن بريطانيا تحارب من أجل الديمقراطبات فى العالم ‏ 
كان المجتمع المصرى يشهد تحولات اجتماعية فى كافة أنماط الحباة 
المختلفة » لعل من أهمها انصراف أعداد هائلة من العمال المنتجين فى 
شتى المؤسسات الصناعية الصغيرة الى مؤسسات أخرى ذات طايع 
أستهلاكى ٠٠‏ وارتباط ذلك يفكرة الانتماء القومى » تلك الفكرة التى 


(9؟) راشد البراوى » محمد عليثش ٠‏ التطور الاقتصادى فى مصر 
ص 5م51 . 


ؤذأا »© ص 0١‏ . 


مذ “طلم به 


كانس نامي تعى لكان المت وبوانت لويد الككيرة وه لوالا تام 
“الناهظ فى تكاليف الحياة قد دفع تلك الجموع العمالية الى البحث عن 
عمل آخر 4 حذى ولو لم من فى نفس اأتخصص طالما أنه ددر عاكدا 
مناسيا ا 


وسكا 2 لوي | ماين المرية قد اماي لك اا اكه 
ألكلامية فقد كانت الفرصة مهيآة لظهور قوى أخرى احتلت حدزا هاما 
على مسرح الأحداث المصرية ونعنى قوى اليسار حيث الدعاية السوفيتية 
وقد حققت قدرا كبيرا من النجاح وغاليا وبدون قصد فقد كان الامريكيون 
والبريطانيون يقومون بمهمة الدعاية للسوفييت والتأكيد على تطورهم 
المسكرق » وتقدمهم الاجتماعى والاقتصادى وعللوا هذه الطفرة فى 
حياة المجتمع الروس بالثورة الروسية التى تمكنت من استيعاب كل 
لساك الالجتقاسة للمواطي الروييى 8590 يحوكاق بين الطنيس فى ملل 
هذه الظروف أن تنتشر ومسرعة الأفكار الاشتراكية والماركسية وخصوصا 
بين الطبقات الاجتماعية التى أدركت حجم التدهور الاقتصادى 
والسياسى للمجتمع المصرى » وعلى الرغم من أن الأفكار البسارية فى 
مصر لم تكن وليدة الحرب العامية الثانية » انما ترجع جذورها الى نهاية 
الكتو: التاق رون بذ | القوق © هيك اننا الخرنت الشموعى المصو :الى 
تمكن من ضم مجموعات من العمال الذين أسهموا فى ثورة ٠.5 ١9١9‏ 


الا أن ظروف الحرب وما كرئف عليها من علاقات شاذة خلقتها 
05 وكائق اللخازيضة الترطة أرقيفة )بن الشارجية الكرريفية ان 


كرك فى الفاهرة 159/1 


(5؟) د/ رفعت السعيد » تاريخ الحركة الاشتراكية فى مصر القاهرة 
هاا ص ٠ . ْ . 1١58‏ 


اعابت 


معاهدة 5"“نة! قد ساعد على ابحاد المناخ المنخاسب الذى ترعرت فيه 
تلك الأفكار بشكل أقلق كل القوى السياسية التقليدية » ولعل الاحتلال 
الدمريطانى قد تعاضى عن النشاط الشيوعى فى مصر على أمل الاستفادة 
من تأثيرهم الفكرى والسياسى المناهض للفاشية » على الرغم من أن 
شعارهم أنهم ضد الفاشية ولكن ليسوا مع الانجليز © ٠‏ 

ومع أقتراب الحرب من نهايتها بدأت نذر البطالة تتجمع من جديد » 
لأن وجود القوات المتحالفة فى مصر قد أوجد العديد من فرصس العمل 
حتى وصل عدد العمال المصريين العاملين ضمن القوات امتحالفة الى 
عوورو ةم ألف فق ١‏ شيف " 


ونظرا لحاجة القوات المتحالفة الى العمال المصريين فقد كانت. 
تدفع اليهم أجوراأ سخية نوعا ما وفجأة يتوقف هذا الدخل وتتحول 
هذه الأعداد الهائلة الى البطالة » وهكذا اقبلت الموجة الشيوعية لتجد 


ننه كر العمال + 


ولأول مرة فى تاريخ الانتخابات اليرلمانية المصرية سنة 19844 
سهدت البلاد مرشحين بعلنون أنهم يدخاون المعركة الانتخانيه على 
المبادىء الاشتراكية ويلصقون على الجدران اعلانات يقولون فيها : 

انتخبوا المرشح الاشتراكى الذى سيناضل فى سييل الاشتراكية » 
وقد انتشرت هذه الاعلانات فى الاسكندرية مصفة خاصة » حىث تقدم 


ثلاثة من العمال تؤيدهم مجموعة كبيرة من سكان دوائر هم الشف ” 


07؟) د. رفعت السعيد »© اليسار المصرى ص 978؟ . 
(8؟) د. رؤوف عباسى » الحركة العمالية ص ١١.؟‏ . 


5م لد 


وعلن العتوم فاق انتشتار اللتساهات اليدارية عن المختمع الصرئ 
خلال تلك الفترة يعد دليلا أكيدا على وجود هلل هائل فى كل جوانب 


الحداة المصربية اقتصادية واجتماعية وسباسية ٠‏ 


وان مجمل نشاط هذه التنظيمات لم تبعد الفكر النظرى المنقول 
عن مؤلفات ‏ لينين وماركس وستالين ‏ وعلى اارغم مق أن عسددا 
كبيرا من المنضمين الى هذه التنظيمات من المصردين المسلمين قد 
بورتهم الجوانب الاجتماعية والاقتصادية الا أنهم أم ديؤمنوا ,اافكر 
الملدى » حيث دعوا الى التمسك بتعاليم الاسلام مع اعتناقهم لفكرتى 
العدل الاجتماعى والاقتصادى © ٠.‏ 


ونظرا لأن قوات الحلفاء فى مصر لم تكن تخضع للقضاء المصرى 
فى المواد الجنائية ٠ ١7‏ فقد تعددت حوادث الاعتداء من الجنود 
الانجليز والأمريكان على الأهالى المصريين وتئوعت حالات اعتداء 
ما بين القتل وهتك العرض الى اقتحام المنازل والسرقة وشهددتته 
مناقشات مجلس النواب والشيوخ اعتراضات مدوية يسيب سلىبية 
الحكومة ازاء هذه التصرفات الغاشمة 50 ٠‏ 


ركان القدلال” | ازتسدالكه انكر اولقن القرض دو اجون الع 
كليس القواحه نيز ال الت «رقيني” المككرية طن نينا" امكا هذا تفل تللك 


٠. تاريخ المنظمات اليسارية مرجع سبق ذكره ص 7ا30‎ )7٠٠( 

(!؟) مضابط مجلس الشيوخ دور الانعقاد التاسع عشي افو /11 
( توفمبر 1957 ) »4 الأهرام ”# مارسن 19157 . 

(؟ل) مضدابط مجلس النواب الجلسة السايعة عشر ١١6‏ مارس 
0 ص .ل © جلسة أول يونيو 15151 ص ٠. ١868١‏ 


سد ”ام عه 


ألوحدات بعيدا عن الأحداء السكنية ©2) ؛ وقد تذرعت الحكومة بظروف 
الحرب وحاجة الحلفاء الى القواعد العسكرية المقريبة من التحمعات 
السكنية بسيب الامداد والتموين وغير ذأك +٠‏ وعلى حد تعبير رئيس 
الوزراء : ان اا شعب المصرى قد ضحى بالكثير وبمزيد من الصبر ستفى 
الحليفة بكل وطالينا ©؟ وعلى ضوء تطور العلاقات المصرية البريطانية 
حتى نهابة الحرب فقد ثيت عكس هذا الاعتقاد وبدا واضحا أن معاهدة 
86 كانت » ترضية للزعامات المصرية لم بترتب عليها أى نوع من 
الاستقلال بل استياحت بريطانيا لنفسها كل موارد الحياة المصرية مما 
خرتب عليه احداث خلل فى الاقتصاد المصرى لازمة بالضرورة عدم 
تناسب فى الخدمات العامة مما أثار ألوانا عديدة من المتاعب الاجتماعية 
وعلى حد تعبير وزبر المالية فى ددانه أمام مجلس النواب حيث قال : 
« ان للحرب أثرا أشد وأخطر ؛ ولعل أخطر الشر فيه أنه يؤدى الى 
تضخم خلقى حيث يسرى التضخم من مرافق الناس الى أخلاق الناس 

ومن قيم المال الى قيم الرجال حيث تتضخم المطامع 00 
ويندقع البعض 0 » معامرا » مقامرا وبيدو ذلك فى التهرب 
والتهريب واستغلال ضعف الضعفاء وحاجة الفقراء وهكذا ينزلق 
الضعفاء لآ يعنيهم الا أن تتضخم بطوذهم ولو جرد الفقير من الطعام20) 


وقد بتصور المعض أن الحرب فد احدتت تقدما ملحوظا فى 9 فد 
المجالات الاقتصادية ل اج أن ما واكب ذلك من نتناقضات أجتماعية 
(59) المصدر السسابق 9 ديسبمير 1157 ص دولا . 
تسن 0-7 ص 0" . ش 


بن هه ال 4 


(1؟) د. عبد العظيم رمضان الصراع بين الطبقات فى مصر بيروت 
6لاخا ا ص 21.37 02 ١‏ 


68 سد 


وبلورة ما يسمى بالصراع الطبقى لأول مرة فى مصر معد أمرا خطيرا 
وذلك لازدياد حدة الفوارق دين من يملكون ومن لا يملكون الى جانب 
موجه العلاء وحده التضخم ولذا فغقد أهتزت الممادىء الأخلاقية ٠‏ 


ويعتقد الدعض أن تردى الأوضاع الاجتماعية فى القرى المصرية 
خصوصا كان بسيب المعتقدات الاستسلامية التى نجح كبار الملاك 
ف انقيرها كاسم الدي وو اييناتها: النطاع كان املك اخمضاع 
الفلاحين لنفوذهم الاقتصادى والاجتماعى 29 ٠‏ 


علي اأرغم من أن العالدية العظمى من الفلاحين كاد أن دقتلها 
الكسن .و الفقن الآ أن ذلك كانءرالهها :الى السيانات الخادكة الحكرمات 
لحري فاو غقره" هري لذن اأهؤائك يق وبر اهيا التزوهن نحت اله 
الفلاح المصرى والارتفاع دمستواه الاجتماعى بالاضافة الى أن كل 
الأحزاب المصرية قد افتقدت الى الدرنامج الاجتماعى الذى يستهدف رفع 
مستوى الفلاح المصرى ٠‏ 


وعلى الرغم من أن معض الحكومات قد وضعت مدها على أساس 
الفكلة ع هرك أسنارظ: الحكرمة عن تهنا تعاردرها ال أفينة التسامن 
الاجتماعى بين أبناء الوطن على اعثبار أنه لا يمكن أن بتحقق هذا 
الهدف الا بتحقيق العدألة الاجتماعية درفع مستوى الحياة العامة 
اطاكقة كير ةاون أنناءن هذا الوكك تكن نمت اثفال الفقو وا ارهن والفيل 


ولابد من تكائف كافة الجهود دهدف علاج هذه الآدواء الثلاذه كك ” 


(99) المرجع السابق ص 18٠.‏ . 
(/؟) مضابط مجلس التنواب الجلسة ؟87 ” مارمسن سلنتة .195 
هن 197 - 


هم لس 


الا أنه لم ذل أى جهود عملية لتحقيق هذه الغابة مما يدفعنا الى 
الاعتقاد دن هذا الاعلان كان لمجرد المزايدة ٠‏ 


ولم بكن العامل المصرى أحسن حالا من الغلاح ٠‏ 

وعلى الرغم من ل العددد فخ اا ينات الصناعية قد حققت 
ريحا كبيرا خلال سئوات الحرب وصل فى بعض الحالات الى عثسرة أمثال 
داكن المال أأمةتة تلك "7 


الخداة: القوى حضياه] (الغامل ا شرن 


انم الشركة 8 000 0 
شتركة السيون ١؟؟رههار؟ 1١٠7‏ قرس 
شتركة الكرام د تون 
الشركة الود ات 6) قروششس 
الشركة الأسيية مككره؟كرا! ا 
فنكة اليعاة ألاكره؟ارا ١١‏ قرثس 
إشركة استخراج الفوسفات |..ءر.*؟ 1 قرفن 
شك ريه الشرول لازاه ٠‏ قروش 
شبركة أفويينن :القافية لالا.ر .لا ١١‏ قرس 
رركة لاه هككر؟./ 6 قروشش 
شركة جناكليس لك شن رقن ا 


(9؟) السياسسة »؛ الكتلة م؟ فبراير ١5157‏ . 
(0؟) مجلة روز اليوسف ١5‏ مارسسن ١555‏ . 


كلم مد 


وبلاحظ أننا اذا وضعنا فى الاعتبار أجرة العمال الدائمين ومعظمهم 
معولون أسرا لا بقل عدد أفراد الواحد منها عن ثلاثة ٠‏ كما أغفلنا طيقة 
العمال الذهورات ‏ الذين صدر من أجلهم الأمر العسكرى الذى حدد 
خمسة قروش كحد أدنى لأجورهم وكانوا قبل ذلك يتناولون أجرا يوميا 
بتراوح بين قرثسين وأربعة قروش » على ضوء كل ذلك يتبين مدى 
الغين الذى بقع على عاتق الطيقة العاملة والتى تعتير عصب الحياة 


وعند فحص طلاب الجامعة وهم من وسط بيمثل طبقات الشعب 
العليا ‏ لم يوجد من بينهم من يصلح للخدمة العسكرية سوى نسية 
لا تزيد على السدس أما خمسة الأسداس الأخرى فهم غير صالحين 
حسمانيا للخدمة العسكرية وأما داقى طبقات الشعب فان الأمراض تفتك 
يهم بنسب لا تتفق والحياة الآدمية فقد بلغ عدد المصابين بالرمد 
الحبيبى ٠٠ء*رءءةر؟١‏ أى بنسبة /.١٠١‏ من عدد السكان وعدد المصابين 
بالبلهارسنا ٠٠ءرءءءر؟١‏ أى بنسية ه/ من السكان وعدد المصابين 
بالميدان ا ويه الأخرف فعدوة اسو اق نح 3 العو الك 00ب 


ومن خلال سحث أعده الدكتور عبد الواحد الوكيل ( وهو حجة فى 


« اذا حجمعنا أمراض المصريبين لوجدنا حملتها أكثر من خمسين 
مليونا أى أنها تكفى لاصابة شعب من خمسين مليون نفس يحبث يصيب 
كل شخص منهم مرض واحد فاذا وزعناها على المصريين أصاب كل 


(١1؟)‏ ذد. محمكث بهى الدين بركات . صنفحات من التاريحج ص .1 
دان الماذل سينة 1550 : 
0 الركع الساج هن 1147 


ل[ لالكم سم 


00 التسول التى انتشرت فى أنحاء القطر وأرجعت السبب فى 
انتشار جماعة المتسولين الذين بلجاون الى الاستجداء عن طريق 
الستواعد المشوهة والأرجل المدتورة الي الغلاء المستمو فى وسائل الحماة 
اليومية وعدم الريط بين هذا الارتفاع والأجور مما أدى الى ترك العمل 
وتفضيل حياة التسول 9© , 


ونظرا لسوء التغذية وظهور ما يشبه المجاعة فى بعض مناطق 
القطر المصرى فقد انتشرت العديد من الأمراض وخصوصا مرض الملاريا 
والذى بدا بصورة واضحة فى مناطق الجنوب وخصوصا فى بلاد 
الذوية وبعض مناطق مديريتى قنا وجرجا بدأت فى أكتوبر 154 ولأن 
الحكومة كانت تعلم جدا أت سدواع ااتغذية قد لعب دورا كيرا ذى حدوث 
المرض فقد أقرت الحكومة مبلغ 4٠٠‏ جنيه لتوزيع الأغذية على غفقراء 
المناطق الموبوءة بحيث نال كل فقير مريض كيلة من الأذرة العويجة 
وأقة من رمخ جورة القطن وحصت اق ريد الا 


وبسدو أن الحكومة لم تكن فى حاله تمحّنها من القضاء على عذا 
المر ص الذى بدا بندشر فى معظم مناطق جنوب مصر و للا أدل على 
ذلك من أن المبالغ التى خصصت لهذا الغرض لم تكن كافية للحد من 
هذا الوداء اللعين فقد اعتمدت الحكومة مبلغ ٠٠ر١‏ جنيه اقاومة 
المعوض ؛ 7*٠‏ جنيه » 588 مليما لوضع خطة واقية لمقاومة الملاريا 42), 


بنج منه أحد فى بعض الناطق وتعذر على وزارة الصحهة تحديد عدد 
المرضى على وجه الدقة وارتفعت نسبة الوفيات ارتفاعا بتباين تمعا للحالة 


مس ل 


(9؟) جريدة السياسة ه//ه/5515١‏ . 


(5؟) ملحق رقم ؟ مضبطة مجلس النواب الجلسة السابعة عشر "1 
مارسن 1557 صن 9484 »2 المصرى .؟ مارس 1567 . 


(5؟) المصدر السابق ص .164 . 


كلم لع 


ا 0 
الى /.5٠‏ فى بعض المناطق » /.٠١‏ فى مناطق أخرى 4050© ٠‏ 

وعلى الرغم من أن وزارة الصحة قد أصدررت ديأنا أرجعت فيه 
حك طون ونا اللؤزيا! الى وود ااقنذية وإنيسان تاعرص لكان 
الكيويتاة الرافعى قد أرجع سيب هذا الوباء الى دخول بعوضة (الجامبيا) 
خا الجفوليو ليله (لطاكواك البوونا :+ يغبا ررك أنه فد حيت مر 
الحقائق والبحوث العملية أن تلك المعوضة لم توجد من قبل فى أى 
مكان من البلاد المصرمة أو شمال السودان قبل الحرب » فلما اشتد 
القتال سنة ١914”‏ كانت منطقة البحر الأبيض المتوسط غير مألوفة فكانت 
الطائرات البريطانية التى تقصد مواقع الجيش الثامن دشمال افريقبا 
تسلك طريق غرب افريقيا ‏ الخرطوم وادى حلفا القاهرة » 
ولم تعن السلطات البريطانية فى السودان مدتطهير الطائرات التى تقصد 
وااع خلنا اتقطرب رمن حنا سريف يفوم و الاطيدا ل الى الور 
ومنها انتشر مواسطة القطارات ووسائل الاتصال الى المديريات 
الجنودية © ٠‏ 


وأيا كانت الأسباب التى أدت الى ظهور هذا الوباء الا أن الحكومة 
المصرية لم تعط لهذا الوضع أهمية تتفاسب وخطورة الموقف ويبدو هذا 
من المبالغ الضئيلة جدا والتى اعتمدت لهذا الغرض ومن هنا غقد 
استفحل الأمر وتفقى الوباء وتسبب فى وفاة 5١4رء؟‏ 427 ولم تتمكن 
الكومة عن امستتهال هذا .ا لزيا دالا فى :قن و60 14 قار عيدو ار 
أحمد ماهر ٠‏ 


(3؟) مجلة الصحة العامة اعداد وزارة الصحة المصرية لعام ؟514١‏ © 
ع5 >4 ص !1 » السسياسة 1955/15/15 . 

(9؟) عبد الرحمن الرافعى ‏ فى أعقاب الثورة المصرية ج ؟ ص؟١١‏ . 

(5) مجلة الصحة العامة مصدر سبق ذكره ص 5 » الرافعى المرجع 
السابق ص ١١7‏ السياسة 1555/15/15 . 


جد قات 


أما مرض التيفوس فقد ارتفعت حالات الاصابة به أيضا ووفق 
بيأن وزير الصحة : لقد زادت الاصابة بمرض التيفوس سنة ( 1545 ) 
عن مثلها فى الأعوام السابقة » وكان أشدها خطورة فى مديريات الوجه 
المفرف وعدن مناطي الوه العلى هما تح قور روقاة خميلة كلا 
وهم يؤدون واجبهم » وعندما طلب بعض أعضاء مجلس النواب احصائية 
يعدد الوفيات التى حدثت يسدب هذا المرض أبدى الوزير عدم امكانية 
حصر حالات الوفاة فى الوقت الحاضر 4 الا أن بعض الصحف 
قد نشرت حصرا مبدثيا يعدد الوفيات التى راحت ضحية هذا المرض 
والذى بلغ على حد قولها ٠٠٠ر؟!‏ حالة خلال عام ١945‏ فقط 22 ٠‏ 


ولعل أهم الآثار الاجتماعية وأخطرها والتى كانت نتاجا طبيعيا 
لاخخلاط المصريين بالأجانب 2 الأزياء العامة » وخصوصا لدى السيدات 
والفتيات فلأول مرة فى تاريخ مصر تخرج الفتاة المصرية نمه متبرجة 
ووصل الأمر الى حد ظهور المرأة المصرية شبه عارية على الشواطىء 
وفى الأندية العامة 2*7 » ولذا فقد تقدم النائب محمد قرنى بك باقتراح 
بقضى بالزام المرأة المصرية بارتداء الزى الذى يتناسب والسلوك 
التكتماعق اضر 00 


وعلى الرغم من اعتراض بعض النواب دحجة أن هذا الاقتراح 
غير جدير بالنظر لتعارضه مع الحرية الشخصية المكقولة ذ فى المادة 
الرابعة من الدسدور علاوة 5 أنه لا بتمشى مع 4 مع الروح ااه 
الحديكقة 26000 


ل ا ل 1 

به" الأغرام ,17 نوفيس 1366 

00 السياسة 1959/9/59 . 

(؟ة) مضبطة مجلس النواب آذ الحلسة الذلاثون 17 أغسطس 
551 ص .138 . 

(9؟ه) المصدر 


بشولة د 


وبعرض هذا الاقتراح على مجلس النواب والشيوخ فقد حخلى 
.بالأغلبية ولذا فقد صدر القانون رقم ؟ لسنة 15145 ويقضى فى مادته 
الأولى بأن كل سيدة مصرية بلغت من العمر ست عشرة سنة يجب أن 
#كون الاهها الخازكى فى الطرقاك والأماكن, العامة والنواطن + ناكا 
لأعضاء الجسم ما عدا الوجه والكفين بحيث تكون مرسلة الى الكفين 
.واصلة الى الكعبين ؛ وألا تكون الملابس محددة لأعضاء الجسم ٠‏ 


وقخضت المادة الثائية : مأنه لا يجور لسيدة مصربة بلعت العممر 
.بوهى مخاصره رجلا أو معه على أى حال منافية للآداب » كما لا يجوز 
:أن تخالط الرجال فى الاستحمام أو ترى على الشواطىء بلباس البحر ٠‏ 

المادة الثالثة : كل سيدة ارتكيت محظورا مما نص عليه فى هذا 
القانون تعاقب بانذارها أو ولى أمرها واذا تكرر منها نفس الأمر يتم 
.اتحذبر هأ للمرة الثانية فاذا لم ترتداع يحكم عليها بغرامة قدرها عشرون 
.-جنيها وق الحدسس مدة لأا تتجاوز أسبوعا 66 «٠‏ 


ووفق المأكرة الايضاحية التى تقدم بها النائب محمد قرنى والخاصة 
.بهذا القانون فقد بنى اقتراحه على العديد من البررات التى كانت 
.سيبا فى استصدار قانون بهذا الشأن حيث اعتمد النائب فى مذكرته 
.على بعض الحقائق التى بنكرها الاسلام وتتنافى مع طبعة امرأة المصرية 


١‏ ظهور المرأة المصرية وهى متبرجة متشبهة بالمرأة الأجنبية فى 
مظهر ها ٠‏ 


(51) قانون رقم ؟” لسنة 1155 ملحق لسسئة 1١155‏ ملحق بمضيطة 
مجلس الئواب جلسة ١!‏ أغسطس ١955‏ ص 1598١‏ »؛ الأهرام أول سيتمبر 
ا ْ ش 


5 1 


؟ ‏ ظهور اارأة المصرية وهى برفقه جنود وضباط جيس الاحتلال. 
وهى فى حالة منافية للآداب العامة ٠‏ 


يدنين عليون من جلابيبهن وآلا يبدين زينتون الا لمعولتهن اليه(2* , 


ووجه هذا الاقتراح ببعض الانتقادات على اعتبار أن الحياة: 
الرجوع دالأزياء بعد هذا التقدم الت الوراء 00م 


وكان تناول قضية الأزياء فرصة لبعض النواب لكى يتحدثوا عن. 
الجرائم الأخلاقية التى ترتكب جهارا نهارا بلا رادع أو قانون حيث. 
لا يعاقب القانون الفتاة البالغة ستة عثس عاما اذا ارتكيت قعلا خاصا: 
مع شاب تزدد سئه عن الثمانيه عقر عام 5577 بي 


وعلى الرغم من صدور هذا القانون الا أن اارأة المصرية قد. 
تأثرت كثيرا دسيب الحرب وما نج عنها من سوء الأوضاع الاقتصادية » 
ووفق دراسة أعدتها مجلة « كورونيت » احدى دور الصحف الأوربية:. 
حيث أرسلت مراسليها الى القاهرة ليكتب لها عن المرأة المصرية والحرب. 
فكتب يقول : حقا لقد تأثرت حياة البعض من الحرب الى أقصى حد ٠٠٠‏ 
ويا له من تأثر نش عنه انقلاب خطير فى حياة بعض المصريات وعلى. 
ضوء تلك الدراسة التى أجرى سسيها العديد من اللقاءات الشخصية معي 
بعض النسوة اللائى اخترن مهنة البغاء واختار مراسل تلك الصحيفة. 
بعض النماذج الائية : 

(هه) المذكرة الايضاحية للقانون السابق ملحق مضبطة مجلسن النواب». 
حا المطسور” السادق صن 1 

(5ه) من كلمة النائب أحمد الحضرى معترضا على الاقتراح ( مضبطة- 
مجلس النواب الجلسة الثلاثون ) ل ١7‏ أقغسطس 1١9555‏ ص ١4.5‏ . 

(007) المصدر السابق من كلمة النائب عبده البرتفالى 


ع “#لقاثهه 


م اللقاء الأول مسسع فتاة تعمل فى كباريه « الاكسلسيور » غى 
الاسكندرية واسمها كيكى ويضيف مراسل المجلة أن كيكى هذه 
كان اسمها « عائكشة » وكانت تعيش فى قرية فى أعماق الريف 
المصرى وتحدثت معها طويلا وسآلئها كيف حدث هذا الانقلاب 
ياه وكيت اضوع فعنها عكذا ركلف افيح تكلي لاسلير.: 
وبسؤالها عن كل ذلك أجابت : اسألوا الحرب لأنها هى السبب ؟ 


الشديدة من جنود وضداط الحلفاء ولم تستطع أن تقاوم الكفيار 
والشاسافا + 


“واد آها النموذج الثالث : فقد كان مع فتاة يبدو عليها الجمال الشرقى 
وبالطبع لم تذكر أسمها الحقيقى حيث اختارت لنفسها اسما 
جديدا « شوشو » وتؤكد تلك الفتاة أنها تنتمى الى احدى الببوتات 
الراقية وقد وقعت فى حب أحد الضباط الانجليز الذين بعملون 
ضمن الوحدات المتمركزة ع القاهرة وبعد أن مكنته من نفسها 
معد أن وعدها بالزواج فقد تم نقله الى الفرقة الأولى فى 
الصحراء الغربية حيث لقى حتفه واختارت تلك الفتاة طريق 
00000 " 
وعلى الرغم من اعتقادنا بآن هذا الأثر السيىء لم يشمل الا عددا 
«محدودا من الفتبات المصربات الا أننا لا بمكن أن نغفل هذا الجانب 
الأهمبته الخطيرة وارتباطه الأكيد متردى الأحوال الاجتماعية وخصوصا 
فى مدينة الاسكندرية التى تعرضت لقصف الألمان واستشهاد المثات 
.من الرجال واختارت بمعض النسوة حماة الليل بعد أن فقدت زوجها (223, 
(6) دراسة عن المرأة المصرية والحرب وأعدتها مجلة « كورونيت » 


بونشرتها روز اليوسف ؟١‏ يولية ١555‏ . 
(59) روز اليوسف ١5‏ يوليو ١555‏ . 


يه ل 


وعلى الجانب الآخر فقد أعطت الحرب للمرأة المصرية بعضا من. 
الحريه وبعضون قد اشترك فىالحياة العامة وتعرض البعض للاعتفال(*5) 
ويعد اعتقال السيدة / ندبوية موسى لأسباب سياسية انقلايا خطيرا فى. 
حياة المرأة المصرية وتعد محاكمة السيدة نبوية موسى أمام المحكمة 
اليك ويد عيفة امكتلتها امراة لكر مالي بريه من الف ب الا 
وفى مقدمة تلك الحقوق حق اارأة فى اقامة حزب نسائى حيث صرحت. 
الأستاذة مفيدة عدد الرحمن أن فكرة أقامة حزب كيتاكئ فك بر أودكة: 
الكثيرات من النساء المتعلمات وغفى مقدمتهن السيدات نءمت راشد : 
عطيات الشافعى » زينب لبيب وبدأت أولى جلسات الهيئة التأسيسية. 
للحزب فى أول فبراير ١945‏ ودار الحديث عما يلزم الحزب من مطبوعات. 
وقانون الحزب وغير ذلك من الاجراءات ٠297‏ 


الا أن تلك التجرية على ما يبدو لم تحظ بالنجاح حيث فضل. 
بعضهن الاشتراك فى الأحزاب التقليدية حتى لا يتهمن بالتعصب من. 
حاتت ارجال !19 فووسن الامو الن ارعس التهر كاية النريف 
بدات تحث الفتيات المصريات على الاضراب عن الزواج وخصوصا 
العاملات منهن بحجة أن الارأة التى قد يضطرها عملها الى التغبب عن. 
منزلها معظم ساعات اليوم لتعود مرضاها كطبيية أو لتعد قضاياها. 
عاد آنا القع طن مداق كفي لايك ١‏ دق د 
ومنزلها ثم أضافت قائلة : أطاليكن با حضرات الزميلات الناشكات. 
الثاكرات » وأنصحكن بعدم الزواج اذا أردئن المجد والعمل » تزوجري. 
الور فلن اناي لجرو وروي 407ب 


. 1565 المصدر السابق 56 أكتوبر 19515 » السياسة ه؟ أكتوبر‎ )٠١6( 


(61) المصرى أول مارسسشس 1555 ؛ السسياسة «؟ فبراير 19645 كه 
روز اليوسدف 56 فيراير ١5545‏ . 


(؟6) روز اليوسف ؟ همارسن 1526 - 
19)«روى التوشققة 5 فبزاين 355559 


د كية د 


وبلاحظ أن قضبة المرأة كد بعلت حيرا كبيرأ ذى ضمير المجتمع 
الغربية والجديدة على المجتمع المصرى وانما كان للآثار التى تركتها 
العرمة أكيو الكقو فى تهه از : السو وخايون ملك الذهو لك اررق 
خروح صارخا على تقاليد وعادات المجتمع المصير 8 فى ذلك الوقت ولم 
توفت .قطان اللر]ة عند هذا العد يل سيعت احدى 'المحاقك الدعزة :الى 
حنى المرأة ذى دخول الأزهر وأحرت المجلة عدة أقاءات ع تعض 
الشخصبات العامة حول حق اارأة 7 دخول الأزهر وكلها قد أحمعت 
على حق الفتاة المصرية فى دخول الأزهر ٠‏ 

وخلاصة القول أن الحرب العالممة الثائية (ومو١‏ د همك4ة١‏ ) ققد 
ترحتت آثارها فى كل نواحى الحياة المصرية » سواء أكانت نك كلك الاتحجانر 
بالابجاب أو دأ السلف فانها قد أحدثت ردود فعل عندفة الكنها حدذت طفرة 
واحدة فيو اع ذى المجاللات الاقتصادية أو الاجتماعية وما نورده من أمثلة 
هو من باب الاستدلال وليس من باب الحصر ٠‏ 

وبيدو 1 حكومة اأوفد قد قدرت خطورة الاثار النائجة عن الحربه 
قدما بتعلق دانحراف الأخلاقيات ولذا فقد أصدر الحاكم لاجد رق 
أمرا بالعاء الممعاء اللا أنه كد استثنى من هذا 95 عواصم المحافظات 
والمددربيات « (150) ى 


مقلس نوراهو العاكم: انكر العام عو عده يدوت الذه ره التى 
أغلقت فى جميع أنحاء القطر وما الذى عملته الحكومة لهؤلاء البغايا كى 


لس مستبت مس .2 مفيف ص ص وس سس سا اه 


(55) الأهرام » المصرى 4 السياسة ١8‏ ابريل سسنة 1955 (أيسر 
عسكرى رقم /9؟55 ) . 


لسه ةا د 


بضنان الى ديل الاتتقامة ولكن ككون :الكسزة ١‏ الخبرئة متعفوظة قلا يطل 


ولقد أجابت الحكومة بأنه تم اغلاق لا٠؛‏ من بيوت العاهرات فى 
جميع أنحاء البلاد تنفيذا للأمر العسكرى رقم 557 الصادر فى ١١‏ 
أبريل 1945 ٠‏ وقد أرسلت وزارة الشئون الاجتماعية الى كل مديرية 
يكتاب تطلب موافاتها ببعض التفاصيل عما تعتزم المديرية اتخاذه من 
الاجراءات بالنسبة للبغايا اللائى ستغلق بيوتهن » وقد اقترحت بعض 
الددرنات تخصيصن مكان لأنواء الكانااقدت امراف البولييدى ور ويد يقن 
المال من مجلس المديرية أو المجلس البلدى حتى يتزوجن أو بجدون 
عملا شرييا 2997 4 ولقد استرحت الختكومة بقاء على ركداة مميوق 
المديريات تآليف لجنة من وزارتى الداخلية والصحة للنظر فى الطرق 
القن شسهل المديزيات تتفيذ الأمر العستكرى الذكوز:والتى تكدل النشهة 
المنشودة من الغاء البغاء وحماية الناس مما ينجم عنه من آفات 
0 


« 


وشرور 


وبلاحظ أن الحكومة قد حرصت على أصدار القرارات ذات الرغبة 
اللعقاه با كرد انمنها على أن ترد الر لعفا وق دعن ال بعدها 
عقب 4 قد ر ادر » وانطلاقا من هذا المفهوم فقد أصدر الحاكم العسكرى 
العام قرارا بالغاء المرأهنات على سباق الخيل 27 » وبلاحظ أن حيثيات 
القرار لم ترجعه الحكومة الى أسباب أسلامية وانما الى منافاته للاخلاق 
والسلوك العام : 


(68) مخفبيطة: بحسن التوابا بت الجلسة السايمة عقرات ذور 
الانعقاد العادى الأول 5١6‏ من يونية ١155‏ ص 5١862 5١9‏ . 

(13) نص خطابى مدير الغربية والفيوم الى وزير الشئون الاجتماعية 
ملحق بمضبطة النواب الجلسة السابعة عشرة يونية ١1545‏ ص .66 . 

(1) مضبطة مجلس النواب ‏ الجلسة السابعة عشر 59 يونية 
55 ص 518" . 

(54 لصن اسار عن 1 


مااكاة هس 


ولما كانت الحركة العمالية قد اهترزت ثقتها فى الوفد بسيب العديد 
من الأحداث التى لا تتفق وشعبية الوفد فقد حرصت الحكومة على 
كسب هذا القطاع الجماهيرى الهام ولذا فقد أصدر النحاس باشا قرارا 
عم على جميع قطاعات الدولة سواء أكانت قطاعات صناعية أو زراعية 
بقضىيجعل الحد الأدنىلأجر العامل فىاليوم الواحد خمسة فروشى2317' 


ولما كانت الحكومات التى تعاقدت على الحكم ددا من سنة +ة١‏ 
قد حرصت على كسب ود العمال لأسباب سياسية وحزبية فقد حرصت 
حكومة الوفد سنة ١95‏ على اقامة نقابة للعمال ترعى مصالحهم الا أن 
هذا القروء نه قشر إصداره وار عم من وفكه: لجن لومج د دك : 
كمي با مرزره ويذا قن حكرم ميرد اله 15 وككن جكرم: كين 
فارى قل حاات 4 قهز ابز نف حرف كل الحكرماض على النطن و التفكير 
فى مشروع تلك النقابة الا أنه لم تكن هناك خطوات جيدة للخروج 
بهذا المشروع الى حيز الوجود حتى كانت حكومة 4 فيراير حيث 
صدرت العديد من التشريعات العمالية كان أدرزها قانون الاعتراف 
بالنقابات العمالية (© ٠‏ ثم أعقب ذلك قانون التأمين الاجبارى ضد 
حواقة العكلة رانو دفقة العذك الغرة نوفا نون وكا فاده لوكي 
الأفدة تون توف للق 0 


أما القانون الخاص بالاعتراف بالنقابات فقد نص فى مادته الأولى 
على تحديد كلمة « عمال » وهم الذين تقومون بتأدية عمل نظير أجر 
مادى سواء أكان هذأ العمل ماديا أو عقليا وسواء أكان صاحب العمل 
(59) المصرى » الأهرام 1 مارسس 1555 . 


والعشرون ‏ مجموعة مضابط دور الانعتاد الأول ” » 1 1" أغسطس.ن 
؟4؟! ص 1١.5‏ ده.!|!. 


(1/) الأهرام © المصرى 4/5/؟194 »> الأهرام 1547/1/17 © 
قؤاد سراج الدين »© لماذا الحزب الجديد ص 8ه . 
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شخصا حقيقيا أو معنوما أما فى مادته الثانية فكد حدد الأشخاص, 


الذين لا يندرجون تحت تلك النقانة وهم : 


(أ) موظفو الحكومة ومجالس المديريات والمجالس البلدية 
والمحلية والقروية وعمال الجيش والبوليس ٠‏ 


لك نصان الوركة + 
زد 


/ الممرضون وعمال المستشفيات على أن لهو لاء الموظفين 
والمستخدمين والعمال أن بنش كوا لهم جمعبات رع 
مصالحهم المشتركة 239 ٠‏ 


كد 


دحجة أنه ليس من المعقول أن تتدخل النقاية فى العلاقة بين الخادم 
ومخدومه وقد ملجآ الخدم الى اعلان الاضطراب وهذا لا بتفق مسع 
العلاقات العائلية والعادات الشرقية ؛ وأن السبب الذى يدعو عمال 
الصناعة والتجارة الى تأليف النقابات هو حاجتهم الى لاسر او 
النفسى وحمايتهم من أصحاب العمل مع مراعاة أن عمال المصساتئع 
والشتركات أرفع في مستواهم الاجتماعى من الخدم والطهاة والسائقين : 
وحرصا من الحكومة على ضمان حق الخدم ومن شاكلهم أضافت الحدكومة 
أقتراحا بقضى «الاعتراف لهم بحق الدخول فى النقائة مشرط ألا تتدخل 
النقابة فى العلاقة بين الخادم ومخدومه » ولذا فائنأ نعتقد أن النقائة 
قد فقدت أهممتها بالنسبة لتلك الطبقة كما أن الحكومة قد جردتهم من 


(؟/) القانون لسنة 1155 ملحق بمضبطة مجلس الثواب ‏ الجلسة 
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أهم حق من الحقوق النقابية وهو الاضراب « حيث لا يجوز لهم الاضرابه 


ووفق كابلا حابن "التوات ققد كينكت المكرية مدن الما 
الخصوصيون ( الخدم - السائقون - وغيرهم ) فى الاشتراك فى 
النقابة على الرغم من أن الأغلبية اليرلمانية كانت تميل الى خروجهم من 
النقابة وهذه نقطة تسجل للوفد ولوزير الشكون الاجتماعية عبد الحميد 
عند الحق الذى نجح بمهارة فى اقناع الأعضاء مأن هذا التمبدز بيغد 
فكالفا لخدف زهو لذ #الذكر 11ت كني التمجل: ون" الشمان. .متك 
النظر عن نوعبة العمل ؛ وهما وؤّخذ على هذا المشروع أنه جرد النقابة 
5 
تلك النشاطات لا تدخل فى الغرض الذى أنشئت من أجله النقابئة » 
كما انها تخومة عمال الور اعقمق الخقبهر الكاذن غلك الققانة على عدار أن 
من حقهم تكوين نقائة خاصة دهم وكان :الأو ل عدم التفرقة ددن العمال 
العيقا منود الزير ا قورع موجه بهن كه تقول العماند الرو ا عيرق فى قال 
نقابة ترعى مصالحهم وتحميهم من بطش أصحاب العمل وفى الوقت 
الذى قطعت فيه نقابات العمال شوطا كبيرا فى رفع مستوى العمال. 
وحماية حقوقهم كان العمال الزراعيون يعيشون فى ظروف اجتماعية 
حرمان عمال الزراعة من حق تكوين النقانات لهم هو خوف أعضاء مجلس 
النواب والشيوخ دن أن عمال الزراعة قد يعمدون الى الاضراب مما يشل 
حركة الاقتصاد ويكون مصدر خطر على البلاد وكذلك سرىق الخوف. 
من أن تكون النقايات سبيلا لتسرب المادىء الشيوعية داخل الريف 


اس ٠٠+٠صس٠سسسست‏ جود مم سملم اسيم ١‏ سس صم حم 


ليه )5 1 دمن 146 © الحلسة كص 55 حداف 


(51/) المصدر السنابق . 
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مما يؤدى الى اثارة النزاع بين الملاكُ ومزارعيهم 5790 ها وهة] «الراق 
يبحمل قدرا كبيرا من الحقيقة على الرغم من أن الأعضاء البرلمانيون 
ز وعدم كان الادك | لد وتوا ها سراح + 


لقد كان قانون الاءعتراف بالنقايات مخيبا الآمال العمال حيث 
خضعت النقابات لرقابة البوليس وفرض عليها ضرورة ابلاغه عن 
الاجتماعات النى توسع النقاية عقدها قبل موعدها بوقت كاف » كما 
خص القانون على أن من حق الحكومة حل النقابة اذا رأت السلطة أنها 
انحرفت عن الغرض الذى أقيمت من أجله ولهذا فائنا نعتقد أن الدافع 
وراء اهتمام الحكومة باقامة تقابة شرعية للعمال كان دافعا حزبيا فى 
الدرجة الأولى ٠‏ 


وأاستكمالا لملامح التشريع العمالى فقد أصدرت الحكومة قانونا 
متحديد ساعات العمل » حدث نصت المادة السادسة من هذا القانون على 
أن مدة العمل الفعلية ثمانى ساعات فى اليوم أو ثمانية وأرمعون ساعة 
فى الأسبوع » ومدة العمل ليلا ست ساعات » وئصت المادة السادعة 
على أن العمل سمع ساعات فى اليوم فى الأعمال الخطرة أو المضرة 
مالصحة وخمس ساعات اذا كان العمل لبلا ؛ وقد حدد القانون الأعمال 
الخطرة أو المضرة بالصحة فيما بأتى : 

ظ ) 00 أعمال المناجم والمحالج 5 
(ب) صناعة المواد الكيماوية والمواد القابلة للانفجار والغازية ٠‏ 
(ج ( صناعة المواد السامة أو المضرة بالصحة ٠‏ 


) 3 ( شحن وتفريغ الحيوب والمواد الغذاكية 200 , 

(5/ا) د. رؤوف عباسس. . الحركة العمالية فى مصر ١/54‏ ؟5مة! 
ص ١1١اآا‏ . 1 

(5/) نص قانون تحديد ساعات العمل » ملحق بمضبطة مجلس الثنواب 
الجلسة الثلاثون / أغسطس ص 107/9 , “و1 . 


لم هو ده 


قد خطا خطوات هامة مع ذنهاية ده 65 حعث كان الاتحاد الدولى 
لنقابات العمال قد دعا أتحادات العمال أن برسلوأ مندوبيهم ذى المؤتمر 
المزمع اقامته فى باريس وسافر من مصر وفدان يمثلان اللجنة التحضيرية 
عمال القطر المعو 4 ومؤتمر نقابسات القطر المصرق وأمكن توحدد 
الوفدين فى وفد واحد حيث نوقشت مشاكل الأجور والبطالة وطرد 
القوات الأجنسية من وادى الثيل 0 الاستعمار المريطانى علو كابكو 
الصناعة وتفاقم المشكلة اازراعية وتقبيد الحريات واستطاع الوفد 
فى مصر (7) * 


اجتماعية خطيرة فلقد أنشأت السلطة العسكرية البريطانية أثناء الحربه 
الانتهاء منها فان ألوفا من العمال الذين بعملون فى هذه المصائع سدوفه 
يتعطلون عن العمل وسوف بيترتب على ذلك العديد من الآثار الاجتماعية 
الخطيرة ولذا فقد اقترحت الحكومة المصرية شسراء تلك المصائع وقباته 
حو ندل يعطن المسائع الى يتتفى تقلها الى الشراق الثقمى 1107 حيد 
كانت الحرب ما تزال مستمرة ) ٠‏ 


ولعل أخطر الآثار الذاجمة عن الحرب هذا التعير الواضح فى شكل 
الحياة وأنماطها المختلفه » حدث تحولت العديد من الصناعات المصرية 
الصغيرة الى النمط الاستهلاكى الذى برتبط بحاجة الأجائب فى مصر 


0/) شهدى عطية الشافعى ‏ الحركة الوطنية 1١885‏ 1155 


(//) د. هيكل مرجع سبق ذكره ج ؟ ص 1511 ٠.‏ 


ل اأ١١أ‏ سه 


وارتيط بهذأ انقلاب واضح فى الشارع المصرق حىدث تحولت العديد 
من أسماء المحلاثت ال أسفناء أجنبية واقتصرت معض المخحللات فى 
نشساطاتها على السلع التى تجد اقبالا من الأجانب ٠‏ 


وعجز زعماء الأحزاب من أصحاب ألياقات البيضاء عن فهم طببعة 
الواقع المصرى ولعل الاحسا س بالمستقيل المجهول قد ضاعف من هذا 
الوا لديهم مما أوجد قدرا من عدم الثقة فى كافة الأحزاب القائمة 
ولذا فقد شهدت الفئرة التى أعقيت الحرب العديد من أشكال العنف 
السساد + 


وتعتبر قضية التعليم من أخطر القضايا التى شهدت انقلابا خطيرا 
خترة الحرب ونظرا لأهميتها فسوف آتناولها فى بحث مستقل ٠٠‏ 


. الاجراءات التى فرضها الاحتلال خلال فترة الحرب بشكل لفت أنظار 
الحدية كين" لقوق | ا 


ولعل هذا النوع من النشاط قد ددا بصورة أكثر وضوحا داخل 
المدارس الأجنبية حتى كان يفرض على الطلاب حضور الندوات التى 
تعند [هذا الغرض ومطاليه الطلاب بأعداد بعض اليبحوث عن موضوعات 
أسماء ذات طا طابع مهنى 5 جماعة 2 ة الأيتام 4 18 أصدقاء 
5000000 وا كحعك ارين البواندي انالا 
فى رصد تحركات معظم تلك الحماعات 250 علاقتهم مسفارأات 
دول الحلفاء فى القاهرة حدث كان زعهماء كلك الجماعات مترددون على 


(9/) تقارير البوليس السياسى » محفظة ١515”‏ ملف ١‏ ؟!١‏ وشقة 
رقم /م/ بتاريخح 11/4 ٠.‏ 


اا 8 


ينفاد ات فرنسا 4 وأمريكا واتجلترا وخصوصا فى عبر أوقات العمل 
اأرسمية 69 ينا بزيدنا اعتقادا أن هذا النوع دن التساطاتك بعد 
جزءا من مهام سفراء دول الحلفاء ذى القاهرة وى لوقت الذى كان 
الوذد 0 الخصوم السياسيين 0 دهعم فى السجون ا تحقدق أو 
مساعلة أغضت الحكومة أعبنها عن هذا النشاط » ومما ديضاعف من 
بكري المكوية انما كاف كدان كين كل ناك القسر اخ نيما يطل 
أحد أعضاء هلين النوات :الى التقدم بيدق ال الى 'وزين الذائخلية حول 
ما لكوم نه مستشفى هرمل بالتدشير مين المرضى من الفقراء المسلمين ٠‏ 
ولعل أخطر مأ فى الأمر أن الحدومة لم تكذب هذا الخير وأنما أعلن 
ولو اله لكل يلو زازه مقطو ادارة المشمدي :ورور ايفان 
هذا التوع من النشاط 40 ٠.‏ 


تحدد حجم الانجازات التى قامت بها تلك الجماعات نظرا للطابع السرى 
الذى كان مفروما على هذا الفوع من النشاط ولذا فمن. المعب 
الحكم على النتائج التى حققتها تلك الجماعات ٠‏ 


(.م) المصدر السابق وثيقة ١71‏ بتاريخ ١557/51/58‏ . 


مسطة يلين النواتة الكلفية الكانية والكلاثون: 4 | اغشطسن 
5 - تدم السؤال. النائب. عبد المجيد الرمالى ص ٠ 1١4839‏ 


سن كا 


مصادر البحث ومراجعه 


أولا : وتنائق عربية غي منشورة : 


ثانيا : وثائق انجليزية غير منشورة وقد تم الاستعانة بأ أجموعة الآتية : 


0366 لعفلل 

89 جه 0‏ لإاول 70 00 لآ 
8 هرول - رول 2 / 407 .0 .ع 
8 عه0 - بإاول 2 / 407 2200 
8 همول ل وول 3 / 407 0 بآ 
89 جمجه0 ب لبإاول 3 / 407 .220 
1941 وه0 ل رول 5 / 407 .820 
0 وع0 وول 4 / 407 .0 .ع 


ثم مجموعة 1 .5.20 ا٠‏ وقد اعتمدت فيها على ما يأتى : 


1942 220/69 
1213 3714 .20 
1944 7/6 .0ع 
1045 6 371 .2.0 


تألثا : وثائق أمريكية غير منشورة : 


ع6 
9 252 ,امم 
9 ,لت ,لوالا 
9 22 ,مع5 
38 1 ,006 
9 25 ,مم5 
9 .23 ,رولاكم 
139 ,11 .نمم 
9 ,3 ,ع0 
89 ,6 ,لإنآ/ا 
0 9 ,انال 
0 19 ,ع0 
0 ,قت .الال 
0 12.6 بطع متا 
0 199 ,ونام 
0 ,256 ,امع5 
0 ,قت ,1مع5 
0 ,21 ,طعرقا/ا 
0 .1 .عملم 
0 ,22 ,الال 
0 20 ,نآلا 
0 18 ,اء0 
0 22 الاإآلال 
0 ,17 .لات/ا! 
0 ,23 ,عملم 


6ه ده 


عالط 
00/38 
00/38 
00/38 
0م نع 11 /00 
3 .للا 
0 /00 
1006 /00 
5 / 00 
3 / 20 .0 
نط 11م0 
3 // 83 
موعم ل 001 
3 // 83 
موعم ]8 001 
موعم0ن8 001 
50 001 
7 / 53 
20/4 
5 // 83 
موعم6نلغ] 001 
0ط 001 
0ط 001 
1 // 83 
0 .83 . 


1040م 
740 
100 
100 
283 
8283 
.883 
5203 


5065 


7140 
141 
100 
714 
1/100 
100 
100 
14 
8283. 
7141 
100 
1000 
140 
7141 


141 


036 0ل 


060 ,20 ,رولا 4 .83 .741 

0 ,4 ,امك 8 .83 .741 
0 99 .:تالا 6 .83 .741 
0 ,23 ,لاقلا 2 .83 .741 
1 ,25 ,ونام 9 // 00 .883 
1 ,14 ,تالا 2300101 ,1 00 .883 

1 2 .مم 0 .883 .للا .ع 
1 ,23 ,]دلا 0 .883 .للا .ع 
1 ,20 ,0دالا! 0 .883 اللا ع 
1 1 21 ,تالا 0 .883 .للا .ع 
2 ,30 رعدنال 3 اللا .ع 
2 ,1 ,عه .0 2601 .001 .740 
2 ,15 بعصيال 3 38622 .للا ع 
3 ,14 ,001 3 / 24 .800 


رأبعا : وثائق عربية منشورة : 
١‏ مضابط مجلس النواب “ةا 1945 وتضم عشر مجلدات ٠‏ 
؟ ‏ مضابط مجلس الشيوخ 5و 19150 وتضم تسم مجلدات 
4 تقرير لجنة التحقيق فى التعزرناك الماسة بنزاهة الحكم 0 

عهد الوزارة التحاسية ٠‏ 

خامسا : مذكرات منشورة : 


أ سس أبر أهيم امام ) رئيس البوليس السياسى ( صحيفة الجمهورية 
ينابر 565 + 


* - اسماعيل صدقى ( مذكراتى ( دار الهلال القاهرة ههة!ا ٠‏ 


ل كدلقل ب 


٠ عه‎ 


4ك انور السادات ( الء لمحث عن الذات ( القاهرة م0/اة١ ٠‏ 
8 سد بحسن الدنا ( مذكرات الدعوة والداعية ) ديروت 5ل/اةا ٠‏ 


٠ ١9م٠ القاهرة‎ 50 


7 صلاح الشاهد ( زكرياتى فى عهدين ) القاهرة "ةا ٠‏ 


رح كريد :تارك انراز اللنمانة لسري اصحينة الصدوري: 


ل 


.به محمد حسين هيبكل ( مذكرات فى السياسة المصرية ج 5 ) 


+1 ل محمد تجبب ) كلمتى التاريخ ) القاهرة ١م9١ ٠‏ 
5 محمد التابعى ( أسرار السياسة المصرية ) القاهرة 19075 ٠‏ 
؟1 مكرم عبيد ( مذكراتى ) صحيفة الكتلة ه154 ٠‏ 
:سادسا : المؤلنفات والدراسات : 
١‏ أحمد مرتضى المراغى + غرائب من عهد فاروق بيروت 1510/5 ٠‏ 


دس اذك التمق الفما بدي" تيهوا زور لا شان للم الو الع 
الكاهرة كلها ٠‏ 

م جى ديبورين ٠‏ الحرب العالية الثانية من وجهه النظر 
السوقيثتية ترجمة أحمد عبد الرحيم مصطفى القاهرة حمدةا ٠‏ 


بدا ثلاه أ سه 


؟ ‏ رفعت السعيد ٠‏ الصحافة البسارية فى مصر ه5١‏ - مغ.و4: 
القاهرة ينها ٠‏ 


ه ‏ رفعت السعيد ٠‏ تاريخ المنظمات البسارية فى مصر القاهرة. 
كلاةا ٠‏ 


كةسدهء رؤوف عباس ٠‏ الحركة العمالية فى مصر القاهرة كل/اة! + 


٠7‏ شهدى عطيه الشافعى ٠‏ تطور الحركة الوطنية المصرية. 
ذا 5؟9! القاهرة باهةا :'.٠‏ 


مده عاصم الدسوقى ٠‏ مصر والحرب العالمة الثانية ١+8‏ . 
6 القاهرة ٠ ١9075‏ 


ب ل عدك امرحمن الرافعى ٠‏ فى أعقاب الثورة المصرية مر 
القاهرة ١ه9١ ٠‏ 


+ دء عبد العظيم رمضان ٠‏ تطور الحركة الوطنية ذى مصر_ 
بها معة! القاهرة ياوا ٠‏ 


١س‏ ده عبد العظيم رمضان ٠‏ الصراع بين الوفد والعرش,. 
ةا 15945 بيروت ذللةا ٠‏ 

١‏ لوكاز هيرزويز ٠‏ ألمانيا المتلرية والمشرق العربى ترجمة. 
أحمد عند الرحيم مصطفى القاهرة م5هةا ٠‏ 

١‏ مارسيل كولومب ٠‏ تطور مصر 1١55٠ ١554‏ ترجمة 
زهير الشايب ةا +٠‏ ظ 


66 محمد نهى الدين بركات + صفحات من التاريخ القاهرة. 
اكذا ٠‏ 


اموا | 


:1- محمد يع عدد القادر ٠‏ محئة الدستور القاهرة ههةة! +٠‏ 
5 محمد رشدى « التطور الاقتصادى فى مصر ج القاهرة 


٠ “للا‎ 


 ١15*+ ده يونان لبيب رزق + تاريخ الوزارات المصرية‎ ١ 
٠ عه و١ القاهرة هاا‎ 


تسبابعاً : الدوريات : 


ع الأهرام و*وا _ ٠. ١١40‏ 

5 السياسة 195 ١19450‏ ( يومية وأسبوعية ) ٠‏ 
م« أخمار اليوم 194:4 - ٠ ١9408‏ 

٠ ١9468 المصرى 19*84 ل‎ - 

ه ل الجمهورية يونيو » يوليو 1505 » يناير 1959 ٠‏ 
5 الاخوان المسلمون ٠ ١94ه ١9:‏ 

”ا روز البوسف 19*86 ٠ ١9860‏ 


م الكتلة سوه هعهاه 


لسالءة#ه| له 


تصدر سنويا عن معهد البحوث والدراسات العر بية 


© صدر العدد الأول من المجلة فى مارس ( آذار) 165 . 

تعنى المجلة بنشر البحوث العدمية والدراسات الأصيلة التى لم يسبق نشرهاء و يتقدم بها الأساتذة 
والباحثون من أعضاء هيئات التدر يس بالحامعات العر بية وعيرهم , وذلك فى المحالات المتصلة ببحث. 
القضايا والمشكلات العر بية المعاصرة فى أبعادها السنياسية , والاقتصادية , والاجتماعية , والتاريخية ,.. 
والجغرافية , والقانونية . كما تعنى بإبراز الملامح الرئيسة للأدب والفكر العربى المعاصرء و بخاصة مؤة: 
يعكس منها الروابط الثقافية بين الأقطار العر بية . إلى جانب إهتمامها الخاص بالدراسات الفلسطينية . 
تخضصع البحوث المنشورة فى هذه الجلة للتحكم العلمى الذى يتولاه أدّداتذة متخصصون فى الجامعات. 
العر بية وفق ضوابط موضوعية . 

يراعى فى البحث أن يتراوح حجمه بين ستة آلاف وثمانية آلاف كلمة وأن يرفق به موجز بإحدى. 
اللغات الأوروبية لاا يزيد ع نألف كلمة , و يطبق هذا أيضا على البحوث المقدمة للنشر بلغات. 
أجنبية . 

© يشفع الكاتب بحثه بتعر يف موجر بسيرته الذاتية والعلمية . 

© تقدم إدارة اليجلة لمن ينشر بحثه مكافأة رمز ية شرفية , بالإضافة إلى عدد امجلة الذى نشر به البحث ». 


وعشر ين فصلة منه , 
البحوث المنشورة تعبر عن آراء كتابها , ولا تحمل بالفمرورة وجهة نظر المعهد , أو أية جهة أخرى يرتبط بيك 


ترسل المكاتبات الخاصة باحلة على العنوان التالى : 
الأستاذ الدكتور/ محمد صق الدين أبوالعز 

رئيس معهد البحوث والدراسات العر بية 

) 799 شارع الطلمبات  جاردن سيتى  القاهرة ( ص . ب‎ ١ 
تلغرافيا: اير ياليام تليفون : ١7861405801ب 0141415 1148وهم‎ 


الإشستراكات : 
من العدد الواحد ثلا ثةِ جنييات'مصصر ية ( ثلاثة دولارات أمر بكية) فضلا عن رسوم البر يد . 


اانا 


1 
: [أعنده 18 تاوبناه 
وواح 7 سس و ل ريا 510116 3113 


عط بزط لإالقناصمق لعطوأاطنسط 
5 لمق طعرقعو86 طورةقَ أ0 عأناأأاقدا 


9 طععهالةآ دا لعطنتاطن8 أوماط © 


مممع) باأمعمموء أنه للا طونة غطا ععلاه [لق حممءا! لعأالاصا عقة كممغاباط ممم 6 
خنطا أ تالقدمك لاوعه! غط1 .وعازوععلائم نا طورخ أه الفا قملطاعدع) عط أه ورعط رمع 
ومعلطمعم طوركة أمععريء ا أمولاعاء: وعطعموع1265 3580 5110165 لله دععة_ططء ملأعاان8 
لمواونلط! لإطممرهومء6 ,للها الإهماماء5 .وعبسممصمعظ ,وعتتتلم كه كلاعز) عطا وة 

505 لقلستأوعلو© 20ج ع ابأ فرعائنا عتطورم 


بام بإماععوعاع) عالنامعءة هم أعوزطناة 31 تملاقعتاطنام ه] لفامعععة وعمقم [أ8 © 
بفااع الك علالأععزط0 0غ عقمتلرمعع2 وتمووعامرط ل©6 2 أأواععمة 


عط أذلاط ععفنايصها مهاعءءه؟ ععطاه لإضة سذاعه عتطضة صل معاالمه ورعرة2 © 
ع1 .خلعوبه 1000 ققط ع01ت7 أمم أه أعمعاقطة عه سباق ه طلابط لعلمقم مسسرمععة 
6000 ذا لعاوعقيناد أأعدعا عرماع 0 


)لل عط مأأوعد عط لالامطة ./.0) و0 ط اناق عطا أه المالامععة اممطد م4 © 


ولط أه ماماءم-كله 20 لصة متاعلاس8 عط أه عمسامد م عجزععع الأب عماباطماممء طعوع 
.عقققطء أه ععما فعووم 


ع 1هت3 لاأننمطة طأعنط لا كمملتكأتره لاه عأعغطا قوع2ملاء منعتاس8ظ علط 10 وعمعتاطلعوه© ‏ © 
1 01821112211011 5ع5 0 نإقة 05 ع الاأتاقص] عط كه بجعا لوتء لله عطز مه لعاعمم ععارا 
عع عتمم عط لإقحد بزعغط) طاعتطبه 
1 غطا 0غ لعووع:200 غط لالامطاد وععمع0ممموع:رمت الى © 
0 لاعققعةع؟] طدكة ]0 عالاأناكها ع5 ]0 أمعلزقعئط جرعاياطة .34.5 :0 أمرط 
6 
17 2ع02:0 ملتقططرة[ه !اط مأمهداك ١‏ 
(229 :801 ,5,0) ,امبروط ,معتة 
.أذنا 0ذ5عطلام 92642 زبرواع]1 


051386 كتتام (5,4) أومب وعأممع وأعوزة 8 


العلاقات السرية بين املك فوؤاد 
والخديو عباس حلمى 


الدكتور عبد الوهاب بكر 


حفلت العلاقات الأسرية على مستوى ألبيت العلوى ( ١18٠٠‏ ل 
م.ة ١‏ / بالكثير من مظاهر التنافس والتحاسد ٠»‏ مرق هذا عداوات 


وتراجم العداء بين أفراد هذه الأضرة الون مرض المناصب والخشية 
على المراكز » والخوف من الدحسائكس ‏ ومقابلة ذلك كله بالأذى 


ولعل أول الغيث فى هذا الشكل من العلاقات هو ذلك الذى 
حدث فى عهد عباس حلمى الأول ( 1848 - 1804 ) عندما استشرى 
الكره ببنه ودين أعمامه وعماته وأبناء عمومته ‏ وعلى الأخص عمه 
محمد سعيد ( ١18٠54‏ 1858 ) وعمته الأميرة نازلى » وما انتهى اليه 
الأمر من مصرعه على يد مملوكين تابعين له بتحريض من هذه الأميرة ٠‏ 


ولقد بدأ اسماعيل ( +145 18709 ) حياته الخديوية باهمال 
الاهتمام متشيع حنازة عمه ) سعيد ( وعدم الاعتناء بتادية ما يلبق 
بمقامه » وأسرع يدفنه فى الاسكندرية دون أى مظهر من مظاهر الحفاوة 
والرعاية ثم ما ليث أن استصدر فى عام 1855م فرمان الوراثة الذى 
حصر أرث الخديوية المصرية فى أولاده ( الأكبر ( ثم بعده الى أكبر 


س. 11 ا 


أولاد هذا الأكبر ( على النسب المستقيم الذكورى على الدوام ) 200. 
نأسخا .ذلك فرمان الوراثة الصادر لجده محمد على داشا ) 6م ا 
:ما ( 00 فى يونيو ١44١‏ حارما بذلك أخاه الأمير ) مصطفى 
فاضل ) وعمه الأمير ( عبد الحليم ) من حقهما فى الوراثة المكفول لهما 
بمقتضى فرمان ١‏ »؛ ومكتسبا عد أوتهما التى طالت لسنوات عديدة 
ذخر خلالها تاريخ الأسرة بحوادث الكيد والوقيعة والدس ما بين 
الأسفافة والمكروية + 


هى 0 الوووى 


وانتقال السلطة بهدوء من اسمعيل الى ابنه ( 180 ) ومن توفيق 
( هاما كما ) الى ابنه عباس حلمى الثانى ( ١5١4 ١1855‏ ) 
فى عام 1855 بعد وفاة توفيق بالطبع لولا تلك المتغيرات التتى 
أفرزتها ظروف قيام الحرب العظمى ( 1515 1418 ) ٠‏ 


كانت علاقات الخديو عباس حلمى بالوجود البريطانى فى مصر 
متردبة منذ ددأية عهده ب وعزمث مريطاتنا على عزله فى أكثر من 
مناسمة 0) حتى سافر فى مايو ١5١5‏ الى الآستانة » ونشبت 
الحرب فى الرابع من أغسطس 65 ودخلت تركيا الحرب فى التاسع 
والعشرين من أكتوبر 6 7 وأعلنت بريطانيا الأحكام العرفية فى 
الثانى من نوفمير 6 7 ومنعت الخديو عباس من العودة الى مصر 
وأعلنت الحماية على البلاد فى الثامن عشر من ديسمبر 1914 > ثم 
أعلنت خلع عباس فى اليوم التالى وعيئت حسين كامل ) ا 

(1) الفرمان. الشامل. الصادر فى عام 59/ا.م١ 1‏ راجع « تاريخ مصر 
السياسى فى الأزمنة الحديثة» لمحمد رفعت باششسا ‏ المطبعة الأميريةبالقاهرة 
15615 ص 556 ملحق (ه) . 

(؟) دء يونان لبيب رزق ١‏ تاريخ الوزارات المصرية 4 ص؟17 ل 1/7 


- 1١١5 


) سلطانا على مصر فى نفس اليوم ‏ وبدآأت محاولات عياس 
حلمى لاسترداد عرشه المسلوث خاضة مغد. أن قامت السلطة العسكرية 
المريطائية متصفية أملاكه فى ظل الأحكام العرفية ٠‏ 


( الكش )فى العنان الفيرق لامعال ' دار القووة الك متهاو لاقه ذن هذا 
لكق فصل التحملة فى عور القناة وغدم امستعال القورة :التى كان الأثر اك 
متوفقعون وقوعها فذى مصر مع وصول أنياء احتلالهم للاسماعبلية 2 تت 
وامشياك] جحي الركة ل ب الكنا تك في #الحملة نقد الأفل قن 
0 0 ” 


هذا داك قار لكك عاتن للعودة تاه الشكل «النافوق: للد 
على استخدام الأعوان لتدبير المؤامرات ٠‏ ونحن وان كنا لا نملك دليلا 
غلى أن مكاولقى الاففال اللغان: فرص ليما السلطان ( خسين كامل ) 
فى ١5١0/4/4‏ و 0/4// ١1915‏ هما من تدبير الخديو المخلوع ‏ فان 
اتفاق ) السيد محمد الداشا وأحمد عبد الحى كيره ) على اغتبال محمد 
سعيد ياشا + الذى أبلغ به ( عبد الحميد المنصورى ) دار الحماية 
الدريطائية فى توا كان من اكديين عاشن «ذون: أدكين دكن 


(8) د. محمد أنئيس « صنفحات مجهولة من التاريخ المصرى ») ل 
روز اليوسف 9/ا15 ص 556 58 . 
الهلال ‏ القاهرة »!151 ص 55616 . 

(5) د. لطيفة محمد سالم « الصراع العسكرى بين الدولة العثمانية 
ويبريطائيا فى مصر » 1١9١4‏ ب ١918‏ « المجلة التاريخية المصرية  )»‏ 
المجلدان لم؟ و 9؟ (1585-15810ا )ص لا؟ ‏ /الاا . 


جد -115 ست 


غالياشا وكيره كانا من رجاله وكانت صاته بهما قد بدأت فون ( روما ( 
النى ذهب اليها بعد الهدنة © . 

توفى السلطان حسين كسامل فى التاسسم من اكتوير 
١537‏ وعبن الانجليز فؤٌادا) سلطنا على مصر فى اليوم التالى ٠‏ 
وفى عهده أخذت العلاقات بين الرجلين طابعا بتسم بالشراسة التى 


فما أن صدر تصريح غير أير 955 حتى شرع (فؤاد ) فى اتخاذ 
ما يلزم لتثبيت موقعه الجديد فأعلن فى ١5‏ مارس تسمية نفسه 
( ملكا ) وأتبع ذلك باصدار نظام ورأثة العرش فى ١١‏ أبريل 5و١‏ 
ونص فيه على وراثية املك فى الأسرة العلوية ‏ وانتقال ولاية الملك 
من صاحب العرش الى أكبر أبنائه ثم الى أكبر أبناء ذلك الاين الأكبر 
كما حدد فى الأمر أن ولاية الملك من بعده « لو لانا المحسوب الأمير 
فاروق » »2 ٠‏ وأصدر فى ١٠١‏ بونيو ١955‏ قانونا بنظام الأسرة المالكة 
شمل ما له حق الولاية على الأسرة ‏ والطيقات التى ينحصر فيها 
لقب الأمارة ونظام توارث ذلك اللقب وتشكيل مجلس البلاط - وحدد 
غى ١؟‏ يونيو أسماء أعضاء الأسرة المالكة الذين يطلق عليهم لقب النبيل 
لفل 00 ّْ 


كان ( فؤّادا ) يصدر فى هذا كله عن رغبة فى ازالة كل ما يتعلق 
هأين أخيه تماما وقطعه عن كل ما يتعلق بمصر ٠‏ والمتامل لنصوص 
القانون 8 لسنة 1955 الخاص باقرار تصفية أملاك عباس وتضييق 


0) « صفحات مجهولة من التاريخ المصرى ) مرجع سبق ذكره ص//ه 
-لالوط 5 1[ع55ن8 - موعرروح بع ليا ,0010 - موع011© والزاموعومم ,و 
«اعتطيي 15 11161مم هفطع غدوطج ؤؤز1ام» 7 21 ,- 3801 6ل - ونع 
.6 1910 5 عط معمببغءعط و6عق1م عاوه0خ 
(4) عبد الرحمن الرافعى ١‏ فى اعقاب الثورة المصرية » ج ١‏ ص  »4‏ 
© ىو 


كطاطا ا 


ما له من الحقوق يوستطيع أن يكتشف دون كثير عناء أن روح التشفى 
والانتقام كانت تسيطر على فؤٌاد عند اصداره لهذا القانون » فقد 


الموافقة على التصنية التى عملت لأملاك عباس وجعلها نهاكية + 


الها * 


ضٍِ تسليم الناتج من هذه التصدية الى صاحب امشاآن والموافقة 
على سقوط حقه فى هذا الناتئج لصالح الحكومة فى حالة امتناعه عن 


لمكم عدأس من السك أو الاقامة فى الأراضى المصرية ٠‏ 


حرمانه من التمتع محقوقه السياسية فى مصر ومن القيام 


دوظائفه الشرعية ومن حنق امتلاك أموال منقولة وغير منقوله ٠‏ 

وأخيرا القيام فى المستقيل بادارة وتصفية كل ما .مكن أن يكون 
لبوق امول هوي أو "قي كدي نورام | لها لديا وه ١‏ ترط أل 
من طرمق الحق المكتسب على ا يم ذى ذلك نفس الذئ أتمع غى سار 


تصفية أمواله 00 ٠‏ 


الذى ضبق على عباس فائه أدخله ضمن مواد الكين ةو المضرم الصادر 


)٠6(‏ الدولة المصرية « مجلسسنى النواب »© الهيئة الزيابية الثالثة 
بتخيوعة مسائط: الاتععاد العاف الثاني المحلد الأول 1/3 تو تمدن :1555 
8 مارس /7؟11 ) . مضبطة الجلسة التاسعة والعثرين لمجلس النوابه 
5 ص 415 1515 وقد صدر هذا القانون فى 1175/19/11 
راض ها تيت يه السلظلة المسكرية الاريطاظة ين سه . أجلت عباتن 
حلمى الثانى بعد اصدار بريطانيا قرارها بخلعه فى 1912/19/15 . 


دا9١1‏ سس 


فى ١9‏ أبريل +؟؟١‏ : اذ نصت المادة 1١8‏ من هذا الدستور على 
تنشحه ,)0١(!‏ 


بل أنه لكى يقطع الطريق على أى تفسير أو تأويل يغاير المعنى 
الذى قصده فى قأنونه هذا فقد أصدر فى 9؟ ديسمير 19514 مرسوما 
يقانون أكد فيه أن كل دعوى رفعها عباس أو ترفع عليه وكل اجراء 
اتخذه ضده سواء باسمه شخصيا أو باسم دائرته أو بواستطها أو 
ماسم حارس مصف أو مدير ٠٠٠‏ الخ يجب أن يقضى بعدم قبولهما 
وبرفضهما حتما ومن تلقاء المحكمة نفسها أيا كانت الحالة التى عليها 
الدعوى 229ل, 


ومن جانبه لم يكن الخديوى عباس ساكنا » فقد اشتغل طوال 
خترات وجوده فى الآستانة وجنيف وروما بالاتصال بأعوانه وخلصائه 
للعمل معا من أجل عودته الى مصر ‏ وأنتجت هذه الاتصالات والتدبيرات 
أجراءات من جانب الملك فؤاد ونظامه الحاكم فى مصر ٠‏ 


٠‏ عندما أقدم عبد اللطيف عبد الخالق الدلبشائى طالب الطب فى 
عرلين - على الشروع فى اغتبال ( سعد زغلول باشا ) فى ١474/07/١5‏ 
) الجناية +هم١‏ الأزيكية ؛؟وا ) تقدم محمد توفيق فاضل أحد أفراد 
حاشية الخديو السابق والذى كان قد طرد من خدمته فى مارس 
١55‏ فى 59 يوليو الى المحقق وأبلغه بمعلومات تتصل من وجهة 
نظره بالتحقيق 7 ٠‏ كشف التحقيق الذى تفرع عن قضية سعد زغلول 
عن أتهام كل من ( ابراهيم عبد اللطيف ‏ حسن حسنى شفيق ‏ محمد 


)١1(‏ عبد الرحمن الرافعى »© المرجع السابق ص 04؟ « دستور 
الدولة المصرية » ١9‏ أبريل ١997‏ . 

(؟١)‏ مضيطة الجلسة التالسعة والعشرين لمجلس النواب فى 
امرجم مسق دكره: 

. 164 ١*6 د. محمد أئيس « المصدر نفسه » ص‎ )١5( 


7 ااا كك 


سيف الدين ‏ على أحمد عزرت ‏ السيد حسنين القصبى ‏ والسيد 
عند البافى التصى ) التامو عي القاعزة وطنطا فى القثرة اكزوين 6 
أدخال الخديه ا السابق | الى مصر واعلانه ملك عر اده 0 
0 لكن القضية حفظت 0 07 0 00 
الأدلة لك 


مده القفية هن اأونفل ليما تعومه ون وقائق معنف عن العاذنات 
مين الغريمين ( فؤاد وعباس ) أو بكلمات أخرى مدى النجاح الذى 
أحرزه القصر فى مجال رصد مؤامرات الخديو السايق وتدميرها قبل 
أن تنتج الأثر المطلوب ٠‏ ففى هذه القضية كان ( حسن نشأت ) رجل 
القصر قد نجح فى زرع عميل له بين المتآمرين » والذى كان من رجال 
الخديو فى نفس الوقت ( محمد على المصرى ) والذى قام بكشف كل 
ما لديه من معلومات عن عمليات الخديو السايق من ادخال المتفجرات 
الى مكو عبواالضووات فح "للك قات مو الخطايات سات الت 
كان يتصل بها فى مصر ٠‏ الأمر الذى مكن ( حسن نشأت ) من توجيه 
جهاز الأمن الرسمى لعمليات رصد وضبط محاولات تهريب الأسلحة 
التى كان الخديو برسلها الى مصر من استانبول عن طريق (السلوم)200. 

كشفت الوثائق التى ظهرت حتى الآن من أوراق حسن نشآت )١‏ 


,ناه .م0 .615م8م 66ه/لهم 5 [عوو5ل8 (14) 

)١©(‏ دار الوثائق القومية ‏ محفظة © داخلية « أمن » ملف 5 « تقرير 
عن مأمورية 0 )4 امابق 1555 2ت آمو -ضاذر من سهادة يكسين نقنات 
عاثسا بقيام محرر التقرير ومقابلة اليوزبائشئن السيد عبد الرحمن واليوزباشى 
على أفندى وافى الموظفين بادارة الأمن العام والاتصال بمدير خفر السواحل 
؟لستر ( دوتسسى بك ) والبحث” عن أسلحة مهربة من اسسلاميول ... الخ . 

(11) راجع الدكتور / محمد أئيس « صفحات مجهولة من التاريخ 
الصرى » . 


ل ه١١‏ 


عن تتنناظ عباس حلمى ضد املك فوّاد ذى أورنا وعلاقاته بالطلية 
المصربين فى ( جنيف ) و(روما) و( برلين ) و ( الآستائة  »‏ 
ومحاولات الملكُ فؤّاد ساعن طريق رجله كنات حت التجسس عليه 34 
وفض مجموعات المصريين من حوله ‏ وضرب تجمعات الطلية المصريين 
فى أوردا ٠‏ وذى هذا المقام فائه استخدم أما عضأ من رجال فصره 
( يونس ثابت - محمد بدر جركس ) أو بعضا من المصريين المحيطين 
بالخديو السابق أمكن استمالتهم وتوظيفهم لأغراضه ) محمد على 
المصرى ) وأخيرا الجهاز الديلوماسى المصرى فى ( اليونان ) و ( ألمانيا ) 
وغيرهما ٠‏ والحاق |( مراقبين للطلبة ) من الموظفين المصربين بالبعثات 
الدبلوماسية المصرية © على الطلبة المصريين فى الخارج وكتابة 


والوثائق النى نقدمها فى هذه الدراسة تكشف عن نشاط آخر 
للخديو فى مناطق آخر ى لم تتعرض لها أو راق ( نشأت ) استخدم 


بطل هذه الوثائق تركى يدعى |( أحمد نجاتى ) عمل ما بين مصم 
و ( بيروت ) وكشف عن علاقات للخديو مع جماعات لم يعرف عن صلاته 
بها أحد من قبل - كما كشف عن نشاط جديد للخديو فى بلاد الشام ٠‏ 


ويبدو أن نجاتى هذا كان موظفا فى وزارة الداخلية المصرية ‏ 
وتكشف تقاريره عن أنه كان يتقاضى راتيا أو مكافأة شهرية قدرها 
ثماضة جنيهات ‏ كما أنه كان يراسل ( محمود فهمى القيسى باشا ) 
مدير ادارة عموم الأمن العام بوزارة الداخلية فى عام ١954‏ وحسن 
نشأت فى نفس الوقت كذلك فانه كان يعمل بصفة مؤقتة وكان يطمع 


10) أوراق محمد فريد « مذكراتى بعد الهجرة ١ ١9 ١9.6‏ » 
المجلد الأول مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصر # ص 6 أ١‏ ودار الوثائق 
القومية محنفظة 94 داخلية ملف 5 تقرير القائمقام محمد كامل الرحمانى مفتشر 
الداخلية ١555/1/55‏ . 


3 
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فى أن يلحق بوظيفة دائمة ‏ كما أنه كان يكتب تقاريره باللغة التركية 
التى بتولى أحد المترجمين الأتراك ترجمتها الى العربية ٠‏ 


فى تقريره الأول الى حسن نشأت باشا والمحرر تاريخ 
١/را/ة؟5‏ يكشف ( أحمد نجاتى ) عن المهمة التى كلفه بها ( نشآت ) 
وهى مراقبة عدد الرحمن عزام 04 والتعرف على الاجتماعات التى 
كانت تعقد فى منزله نضاحية حلوان مما بعذى أن عزام كان له 
نشاط سياسى موال للخديو السابق وأنه كان, تحت مراقبة حسن نشأت 
الذى كان يتابع نشاطه ويخطر به الملك فؤاد أولا بأول ٠ 22١‏ ومن حلوان 
انتقل نجاتى الى ( بيروت ) حيث تنكر فى زى |( ماسح أحذية 2 وتنقل 
بين ( بيروت ) و ( حلب ) التى اشتغل فيها ببيع طوايع البريد » ومن 
كلب القن الى كمتيى محم كيل مصووا ع ولقى تاوس 
والعشرين من سدتمتر 1554 بعث بتقريره الى نشأت ٠‏ 


0 ١ 0 2 03 3 7 00 5 ٠. 
لجريدة تصدر فى ديروت باأسم ) أمابيل ' وأنه بتولى الانفاق على كل‎ 

١١1١9 سياسى مصرى تعلم فى أوربا » وأثناء حرب البلقان عام‎ )١4( 
الشحق جالكيسن ”العتنانى وانضي: بعد ذلك ال الانقجلة. الطانية الحويية ىق‎ 
وقام يطيع منشورات أرسيلها الى مصر عبر طرابلس‎ ١114 بالألمان عام‎ 
وقام بتوصيل أخبار مصر للطلية المصريين فى المانيا  اشترك‎  برغلا‎ 
' وائنضم الى الصركة‎ 1١91١! ١91١ه فى عدهة معارك بالصحراء الغربية‎ 
الوطئية بزعامة سعد زغلول . شغل منصب وزير الأوقاف فى وزارة على‎ 
/١5/5. ماهر الثائية ( م١ أغسطسس 15 500 يونيو .154 ) حتى‎ 
1189/1١؟/5؟٠. ثم وزارة الششئون الاجتماعية فى نفس الوزارة من‎ 6 
أول من شغل مخصب الأحنق العام لجامعة الدول‎ ٠ 11 الوع‎ 
العربية حتى اسستقالته منها بعد قيام ثورة يوليو 1151 . راجع « أوراق‎ 
. 5... © "99 © ١5١ محمد فريد ») ص‎ 
رقم ) ملف يحتوى على تقارير ملاحقة نشاط الخديو عباس حلمى ويضم‎ 
. )١( أحد عشر تقريرا  التقرير رقم‎ 


ب 151١‏ سم 


جواد ‏ رفيق خالد وحسن الخيار ) وكان مخايرها المتجول ( أرتيست 
درهان الدين ) وأن الجريدة ستنقل الى ( يافا ) بعد ذلك ٠‏ 


كمأ أملغ بآن العائلة السلطائية كانت فى بيروت فى ذلك الوقت 
وان الأشخاص الذين يقومون دمهمة المخايرات بين الخديو السابق 
وددن السلطان محمد وحيد الدين فى الشام وسويسرأ هم ) محمود 
ماهر متصرف جناق قلعة السايق ‏ عارف باشا سكرتير الخديو السايق 
واسماعيل الكوملنجى الموظف العثمانى الكبير ( ٠‏ 


ومن خلال عمله الذى انتحله فى دمشق ( كمصور ) امستطاع 
أت يلتقط صورا فوتوغرافية لاشخصيات ذات الصلة بالخديو عباس 
والذين يحتمل ترددهم على مصر ‏ وأرسل هذه الصور الى نشآت 
ومعها ايضاحات عن أصحابها فكتب على ظهر صورة ( كاظم جوهرى 
دك ) انه المدير السايق « لبورصة بولى » وانه كان ضايطا فى حرس 
قصر الخديوى فى جبوقلى باستانيول ‏ وان الخديو توسط له حتى 
ترقى الى مدير « لبورصة بولى » الى جانب بيانات أخرى ٠‏ وعلى 
صورة ( عالى فؤّاد ) بك ذكر رز نجاتى ) انه كان جاسوسا لحساب 
الترسو طن المكرى السورية فم لعفي فنه © الخد خسف 
الخديو » وكان فى ذلك الوقت على وشك القدوم الى مصر ٠‏ واثبت 
- على صورة ) عرفه لى مراد أفندى ( أنه صديق ) لعالى ذؤّاد دك ِ وأنه 
دائم التردد على مصر متظاهرا بتجارة المجوهرات والذهب والسجاد 
وأنه بردد دعابة مفادها أن مجهودات الحكومة المصرية لا قدمة لها 
0007 


وقد استطاع ( نجاتى ) تجنيد أحد أصحاب شركات السيارات 
فى بيروت واسمه ١‏ سعد الدين الطرايلنى يك ) وكانت شركته تقوم 
بنقل المسافرين من بيروت الى الاسكندرية وجبل لبنان وجيل الدروز 


155 ل 


«وحيفا ويافا ومعان وعمان ودمشق وبيغداد +٠‏ ومن خلال عمله هذا توافرت 
ديه معلومات عن الأتراك الذين يغدون الي بيروت م فأفهمه ) نجاتى ( 
أنه صحفى وكتب معه شرطا بمساعدته عند قدومه الى مصر لبعض الأمور 
التجارية فى مقابل أن يعطيه معلومات عن الأتراك الذين يردون الى 
هيروت وأماكن أقامتهم وأسمادهم وأعمالهم ذى كلك المدينة على أن 
نوافيه بهذه المعلومات على عنوأنه بالقاهرة رقم ءلم سارع محمد على ٠‏ 


واستطاع ) نكاد ( خلال اقامته 8 دمشق أن بحدد مكان تجمع 
الشخصبات التى لها صلة بالخددو السادق ( كادريس فؤّاد ( و ) حسن 
.حلمى ) أخيه ؛ والشريف بحى عدئان أحد أيناء عمومه الماك حسين 
أبن على الذى كان ملكا للحجاز دي ذلك الوقت راع الدم طلب الملك 
.مواد عمل بعض التحرمات عئه » وأثىمت ) نجاتى ( فق تقربره خطورة 
هذا الرجل عاى أمن مصر ٠‏ ولم مفته أن بلتقط له صورة فوتوغرافية 


باعثياره مصورا ٠‏ 


وفى نهاية تقريره طلب ب( نجاتى ) التحرى عن أميرالاى ( عميد ) 
بهم هناك (*5]) فى 


فى الأسبوع الأول من ديسمبر 4؟15 بعث ( أحمد نجاتى ) 
بتقريره الثالث الى ( نشآت باشا ) ٠‏ وفى هذا التقرير الذى يبدو أنه 
أرسله من القاهرة تحدث ( نجاتى ) عن ( حبيبه هانم ) معرفا اياها بأتها 
زمق السوين الى" العميق السابق') + اماك التعرين: ( تكائن. )أن 
( حبيبه هائم ) جاعت الى القاهرة فى ” نوفمبر 4؟9١‏ وأقامت عند 
الأميرة أمينه والدة الخديو عداس » ودعد عدة أيام سافرت الى دورسعدد ٠‏ 


)٠١(‏ دار الوثائق القومية . المرجع السابق تقرير رقم (؟) ‏ ملحق 
برقم ٠. )١(‏ 


ل 


ووقت كتابة تقريره كانت تقيم قد ر مصظنيي انعد و«روامن ب 
باشكاتب ( قره قول ) قسم العرب ٠‏ 


شرح ( نجاتى ) فى تقريره أسلوب عمل ( حديبه هائم ) ف ى خدمة. 
الخديو السادق فقال أنها تقوم دوظيفة خادمة فى محلات الأشخاص. 
الذين ترى أنه يمكن أن يصيب الخديو منهم ضرر وبعد أن تقوم دعملهك 
تترك المحل الذى تخدم فيه منتحلة لذلك سببا واذا لم توفق لعمل. 
دئقسها فانها تستعين سبضعة نساء أخريات مثلها يقمن دعملها ( 1 


كا كود اهاد هده التكادن يعدازن هديا هم رهد العنية ادو 
الوم اي ا ل 
أفندى ) » وذكر أنهم موجودون معها فى مصر ويعملون معها فى. 
١‏ اتكانجوك )تورك ( جاتن ).من ويه على :( البكيائى الهم )111 


وذكر ( نجاتى ) فى تقريره عزمه على السفر الى بورسعيد فى, 
الثامن ديسمبر ١951‏ واليقاء هناك أدة شهر يراقب خلاله |( من يآتون. 
من بيروت وغيرها من المحلات الأخرى ومن يجىء من رفقاء اليكباشى 
أدهم دك وأريد أن أفهم اذا كانوا على اتصال مع حبييه هانم أم ل1). 


وكد أستطاع ( نجاتى ) حسبما جاء فى تقردره كد أن بجئد. 
( صلاح الدين بك ) أخ ( محمود مظهر ) الطالب بمدرسة البحرية 


(1؟) كان عبد الحميد رفعت أحد مستشارى الخديوى المخلوع وكان. 
يعمل معه فى قصر والدته بجهة ( ببك ) وقصره ( بجبوقلى ) على الساحل. 
الآسيوى من الأستانة ‏ وكان دور عبد الحميد رفعت هو التجسس على, 
من يخشى الخديو شرهم وأداء بعض المهام الصغيرة ‏ راجع د. محمد 
أنيس « صنحات محهولة من ١‏ لتاريح المصرى ) ص 69 ») لاك » ه8١1‏ 41526 


158 سم 


'التجارية الذى أطلق النار على الخديو عباس فى 5؟ يوليو ١9١54‏ 9") 
«مستغلا روح العداء والرغية فى الانتقام عنده ( فهذا الشخص هو الآن 
صديق صادق لى وأنى أريد أن أشركه فى مسعاى لنقوم معا بايفاء 
يميق الخذمة الى تعكرة:ضانقب الجلالة كبيينا 'ؤولن تممه للك وق 
“قال لى صلاح الدين بك وهو ييكى أنه مستعد لأن بنتقم من الخديوى 
الأخيه الذى ذهب ضحيته فى ريعان شبابه ) ٠‏ 


وتتضح قدرات ) تحاد ( البوليسية فى تجنيد الشخصيات 
الصالحة للعمل لصالح القصر فى اختياره ( 3 الدين ) أوالا + ثم 
ذكره أؤهلاته فى المجال الذى كان ينوى تجنيده للعمل فيه ( التجسس 
على الخديو وكششف المتعاوئين معه ) فهذا الشاب الذى حضر حديثا من 
الستادول يعرف" الأفيستخاض المفرنيق بن الخديوى هيدا ويستى أن 
أستفيد منه فى كل شىء ٠+٠+‏ وصلاح الدين بيك يعرف الألمانية 
.والانكليزية والعربية والتركية ) ٠‏ 


(19) أثناء خروج الخديوى عباس حلمى الثانى من ( الباب العالى ) 
فق الأسكانة يعد ظهر السيت 2 ؟ يوليو 15315 أطلق يحيوة مخلين الطجالت 
بمدرسة البحرية التجارية : ران سدس عليه فأصابه بأربع رصاصات فى 
.خده الأيمن » وأصاب صهره حلال الدين باشا فريد واثئين من المارة » 
:تمأطلق ياور الخديوى الرصاص على الحانى فقتله ‏ وكان عمر مظهر وقئت 
ارتكابه الحادث تسعة عشر عاما وهو ابن المرحوم أحمد مظهر بك رئيس 
.محكمة بنى سويف فى ذلك الوقت ‏ وكان أصغر اأخوته » وأمه جركسية 
الأصل 2. 
أما جلال الدين فريد باشا فهو جلال الدين فريد فلورا .اشا قبوكتخدا 
٠‏ ممثل ) الخديوى عباس حلمى الثانى بالآستانة اعتبارا من ١١1/١١1/؟١111١‏ 
.وحتى 1115/15/1 عندما ألغيت التبوكتخدائية الخديوية على أثر نشوب 
الخرب العالية جع ففل خلال" الدين اباممل وطيقة مكرك ميسهارة تركا 
عباريس مئذ 1١9.61‏ وحتى نوفمبر 1119 . عند ألغاء القبو كتخدائية ظل 
.يواصل عمله ممثلا لمصر فى الآسستانة وبقيت حكومة الآستانة معترفة به 
كممثل لمصر لديها . وقام بأعمال رعاية المصريين الذين احتجزتهم ظط.روف 
الحرب قن الانيضانة ب راحع دار الوفائق الترمية د محلظة مظبن الورراء 
السنة 19517 . وثيقة م4؟ رقم 197/1 متنوعة . 


سس ١598‏ سم 


ونعود الى ( حبيبه هانم ) جاسوسة الخديوى على أعوان الملك. 
فؤّاد ‏ للتعرف علىحقيقتها : لأقد كشف لنا (أحمد نجاتى) فى تقريره. 
هذا دعضا من جوانب شخصيتهأ عَدْدَها قال أنها عبنت فى الحرب العامة 
( يقصد الحرب العظمى ١151١:‏ 1918 ) بأمر سيف الدين بك قائمقام 
اوكات حرب ومددر الاستعلامات فى الشعية الثاذيه أىئ يما 
المخابرات ( بوزارة الحردية : التركية ( دوظيفة رقيب (,وومه0 ) 
فى قلم الرقابة ‏ وأنها كانت ما بين الثلاثين والخامسة والثلاثين فى. 
ذلك الوقت لأن ( نجاتى ) قدر عمرها فى تقريره الْمؤّرخ ديسمبر 4؟و١‏ 
بأربعين الى خمسة وأريعين عاما ٠‏ أما ياقى جوائب شخصية ( حدببه 
هانم ) فيكشفها تقرير ( محمد بك بدر جركس ) أحد رجال القصر 
الملكى الذى أوفده الماك فؤاد فى مايو 1514 للتجسس على الخديوى ٠‏ 


كان محمد دك بدر جركس قد وصل الى الاستانة للتعرف على 
الشبكة التى يديرها الخديوى للتجسس على القصر الملعى ‏ وكانت. 
خطته هى الدخول فى زمرة الخديوى والاندساس بينهم ليعرف شبايا 
عمليات الخديوى ضد المملكٌ ٠‏ 


أمكن ( لمحمد بدر ) أن يتصل ( بعيد الحميد رفعت ) الوارد ذكره. 
فى تكرير ) نجاتى ( وطلبى منه أن بساعده فى مقادلة الخديوى ليقدم 
فروض الطاعة بأعششاره أحد المخلصين ليه ودالفعل فان ) عبد الحميد 
الواقعة دين لقاكه سعدد الحميد رفعت وموعد أقاء الخديدوى 4 وهى عدة. 
أيام حضرت سيدة لين الفندق الذى بقيم نه ) ددر ( وطلنت مقائلته هه 
ولندع ( محمد ددر جركس ) بصف فى تقريره الذى أرسله للملك فؤاد 
فى ١‏ مابو :ع قصة هذه السيدة 09 


على كاف :عظيم ,من الدمهاء هر 2 اللون علياذ عميبيرة القامة ورت 


لك 


العدنين يلوح الذكاء الشديد منهما ٠٠٠‏ قالت للى أنا مصرية ومقيمة 
بالاسنتانة من مدة وانى أتكلم بالألمائى والفرئس اوى والطليانى 
والانجليزى قراءة وكتابة واسمى رُ) حدببية ( وقد توظفت مددره القلم 
الافرنجى بدوستة الاسةانة فى زهدن الحرب وبقيت بوظيفتى هذه 
ا ثم عزلت وانى اشتعل الاآن فى التجارة لديوت عائلات 
الآتراك الكيرة » 7( ٠‏ 


أفهمت ( حبييه ) محمد بدر أنها علمت يحضوره الى الاستانة 
وأنها حضرت لتعرض عليه خدمائها اذا رعب ذى الزواج ددر كيه من 
استاندول » وشرحت له أسلويها فى عرض عرائسها على الراغدين والذى 
كان بتلخص فى رسم صور الفتيات التركيات ( عرايا ) بعد التآثير 
عليون » ثم عرض هذه الصور على أمثال ( يدر ) وشفءت عرضها هذا 
بتقديم صورتين عاردتين لفتاتين ادعت أنهما من بنات العائلات العريقة 
وطلدت من عدن ( 1 المقادل أت بقدم لها مياناته و تعرضها على 
الطرف'الآخر ١‏ أغل العرويين ) وكانتاليكاناك'فن :: 


اسم الأب وظيفته ومكائها ‏ عمر الءريس محل سكنه فىمصر ‏ 
حالته الاجتماعيه بعونته سكروتة ومتدارها عت أطنانة "ان وخيدات 
مزاحفة لقصو قد | الور د ور لانو ومن أركلة مكيف و2 
#جتفشفة الدون الذى علفية سافلها مدهاذ ١‏ أخهنا الى ذلك أن( يورا ) 
كان قو اتقيف أن الصور التى كديفا لدار فيه ) عى ,صون دن نلك 
النى تباع فى المحلات والمسماه : كارت بوستال ( وأئنه شك فى ادعاء 
حسية الدى مدر يظلمها يمضوره الى الاتعانة الى هافي ةزو الكدر 
التى تكون موجودة دائما عند المشتغل بالعمل السرى ‏ اذا استحضرنا 
هذا كله فان كشف ) ددر ( لجاسوسة الخديوى كان أهوا اتمحياة هه 
(190؟) د. محمد أئيس صفحات مجهولة ص /86 ٠.‏ 
(9؟) المرجع السابق ص ١6م‏ ل .51. 


ل 0 


لكن الذى يعنينا ليس هو ذلك » وائما هو الاكتشاف اليكر من جانب 
) عباس ) لرجال ) فؤّاد ( واتخاذ الاحجراءات المضادة لاجهاض تحركاتهم 
وكشفها » ومحاولات ( زرع ) الجواسيس من جانب الملك فؤاد فى 
قلب حاشية واعوان ابن أخيه » وهو أسلوب بوليسى قديم شاع 
أستعماله فى العشرينات ”*؟ ولا زالت أجهزة الأمن السياسية تستخدمه 
حتى الان ٠‏ 


من خلال المعلومات النى أوردها ) أحمد نجاتى ( فى تقريره 
متاريخ ديسمبر 1955 وتقرير ( محمد بدر جركس ) يمكن القاء الضوء 
والأعوان الذين كان كل من ( فؤاد ) وعباس يستخدمهم فى حريهما 
5-7 


فى ختام تكربره الم ) تتسيحاك داشا / طلب ) نجاتى ( موافاته 
بقائمة بأسماء الأشخاص المنسوبين الى عائلة من يدعى ( اسماعيل 


يعماون فى مهتمهم بالتنسيق مع البوليس المصرى ٠‏ فقد قدم (نجاتى) 
بالتمثيل والمقيمين بالآستانة وذكر أن ثلاثة منهم قد حضروا من 
الاسكتندرية فى الرابع عشر من نوفمير عام ١6:‏ و القاهرة وأقاموا 
( بلوكائدة ) ماجستيك بحارة الزهار بشارع كامل قسم الأزبكية ‏ 
أما الثلاثئة الآخرين فقد سافروا الى الاسكندرية من القاهرة ع 
السادس والعشرين من ذلك الشهر ٠‏ وذكر ( أحمد نجاتى ) فى نهاية 
تقردره أنه حصل على القائمة 2 بواسطة حسين أفندى عدد الكريم أحد 


(5؟) راجع القضية )١1.(‏ جنايات السيدة زينئب لسنة 11055 ( مقتل 
السردار ) ودور محمد نجيب الهلباوى فيها . 


م15 ده 


اشتغالى فبها ع« اكد ٠‏ 


فى + ديسمير 1954 قدم ( نجاتى ) تقريرا آخر ( لنشآت ) ذكر 
فيه أن ( البكباشى أدهم ) الذى ورد ذكره فى تقريره السابق كان 
تقيم عم خض لخر يدعي رضلاع ) عت الأمير رز محمد على تونيق: ) 
أخ الخدبوى عباس ٠‏ وهذه المعلومة تعد غريية بالنظر للسياسة التى 
كان متمعها الأمير محمد على توفيق ) تجاه علاقة أخيه بالانجليز والتى 
كان يختلف معه فيها خشية على أمواله من المصادرة ‏ وهى سداسة 
لا يبتصور معها أن بتعاون معه غخى قضية تمس أمن ( الملك فؤاد ) 
المشمول بحماية الانجليز ")© ٠‏ 


ويوضح تقرير ( نجاتى ) أن عمليات اأراقبة واقتفاء الأثر كانت 
تشمل كل من له صله بالخديوى السابق من قريب أو بعيد : بما فى ذلك 
العاملين فى دائرته أو دوائر أقاريه ‏ فقد كان ( محمد نديم ) كاتب 
تركى والدة الخديوى محل مراقبة ( نجاتى ) شأنه فى ذلك شان 
( حبيبه هائم ) التى ذكر ( نجاتى ) فى تقريره هذا أنها كانت تقيم فى 
) شارع الحميدى ببورسعيد ( :5 


وقد أبدى ( نجاتى ) فى تقريره ( لنشأت باشا ) رغبته فى السفر 


(55؟) دار الوثائق القومية . نفس المرجع تترير رقم (9) . 

190) وولى العهد خلال فترة حكم الملك السابق فاروق ( 1911 
11 ) حتى قيام ثورة يوليو  - ١9165‏ اتخذ موقف المحايد فى نزاع أخيه 
(تعجافن 1 مع نجي الع لا نميه اكديية معداكر : انو الله دن مقر بح 
كان يكره الدولة العثمانية ولا يخفى عداوته لها اختلف مع أخيه بعد عزله 
واشتغل فى عام 6 بمشروع تقديم مقترحات للحصول على ضمانات 
من تركيا وألمانيا بشأن المستقبل وضمان حالة مصر بعد الدحرب ل كان 
متعاونا مع الانجليز ‏ راجع محمد فريد « مذكراتى بعد المجرة » 1١9.5‏ 
1515 )ص ه١١ا ١١/2 ١|١52‏ )ه5١‏ » 155 5.2.6 2 ”559 6# 5111 
522 2"؟؟ 2 555 2 32# 5.14 . 


58] لد 


الى ( بيروت ) لقابلة عميله ( سعد الدين الطرايلسى ) صاحب شركة 
السيلرات فى بيروت الذى ورد ذكره فى تقريره بتاريخ 5// 54 
سئة ها (58) ٠‏ والذى كان قد اتفق معه على تزويده بالمعلومات عن 
الأتراك الذين بفدون الى ديروت ٠‏ 


فى تقاردره لض مددر و5 الأمن العام دوزارة الد أخلية (محمود فهومى. 
القسى داشا ( اختص ( نجاتى ) جهاز اليوليس دمعلومات خطيرة لم 
سلعها ( لنشآت ) رغم توافق فق تواريخ نقاردر هه ال الرجلين فتقاريره 
الى نقآت كانت فى 5514/١/١‏ 4 تكرذروكة1 ؛ اكلم 4 كةاء 
/22 /535 وتقاريره |1 ع القيسى ( كانت م ى 18ارث/ : كذا 2 
20121 الاق ل ا ل 


وتضمنت هده المعلومات ‏ أو أن يكون جهاز اليوليس فى وزارة الداخلية 
بينهما وهو ما نميل الى الأخذ به ٠‏ 

الأمن العام لقن مأمور 006 أت عموم لمن العام > تارة ‏ ومأمور 
هوم الأمن العام ثارة أخرع مه ووضع علامة *#ى محل توقيعه ذى 
تقريرين من هذه التقارير ( 54١/ة/5؟15‏ ) ؛ ( ؟4//5؟15  )‏ ريما 
رغبة قن التخفى حيث كان فد كا فين 0 1 ك1 تريخ 
الداخلية ( كانت تترجم دواسطة شخص بعرف التركية 07 0 


6 دار الوثائق القومية . نفس المرجع تقرير رقم ( ؟ ) . 


لين ل 


٠ 8 93 ٠. ١ 3 ٠. 9 يوه 000 ؟ّ‎ 

يكشف التقرير الأول من ( نجاتى ) الى ( القيسى باشا ) بتاريخ 

سورنا وفلسطين لجمع المعلومات عَن الخديوى المشادق وأعوانه لآ ودعد 
جولته هذه كنب تكردره هذا الذى كنف فبه عن وحود جمعبه سرية ذى. 
مصر بأسم 2 جمعية أدريس فؤّاد » وقد ورد أسمه فى تكردره الادي 
) لنشأت ) بتأريخ ا داعتداره أحد المتعاونين مع الخديو 
السايق فى بيروت ‏ وأن من أغراض هذه الجمعية مراقبة من يأتى 
اوضر والتعميي نعي اللحكرمة "العيروة وابلاع ينا سين عه 
تحريات يعدن اتيف الى ١‏ لكتو الناض ريطا ا المفايزات اذن 
فندق ( عدن دالاس ) بالقاهرة ٠‏ وذكر ١‏ نجاتى ) أن من أعضاء هذه 
الجمعية وعم حواد ( الذى سف اليه ) نجاتى ( ذى تكردره المع 
متاريخ 5ك/رة/:؟ انه من أعضاء هيكة تحرير جريدة ابابيل ألتى 
صبيرى ( والتكياشى ) المقدم 1 ( نورى ماناو أوغلى ( لتك كما المح 
( نجاتى ) الى أن هذه الجمعبة كانت تحظى برعاية ( الأمير فيصل ) 
( والأمير عبد الله  )‏ وتفتح هذه الجزثية المجال مناقشة العلاقاته 
الحسين دن علو كان ملكا العراق 5 ذلك الوقت هذا اذا كاق (نجاتى) 
دقصده أما اذا كان المقصود هو الأمير ) فيصل دن عبد العزيز آل 
سعود ( فخد كان ا فى ذلك ااأوقت بعمليات فتح الحجاز التنى 
أنئهت بالاستبلاء على ) مكة ) دن ١‏ آل عون ( فى وا أكتودر :5655| ٠‏ 


ببريطانيا فى ذلك الوقت طيبة ‏ نظرا لامتناع بريطانيا عن التدخل 
لانقاذ ( الملك حسين دن على ) من الغزو السعودى ٠‏ هذا فيما يتعلق 
بآل سعود + وبالنظر لدور بريطائيأ فى ايجاد عرش ( لفيصل ) فى 
العراق بعد طرده من ( سوريا ) + وتفتح هذه الجركية المجال لناقشة 
علاقات امارة شرقى الأردن التى كان الأمير عبد الله بن الحسين أميرا 
عليها منذ عام 1919 بمصر ‏ وكذلك علاقات سلطنة نجد يمصر ...٠‏ 
وهذا كله يهدف التعرف على السر فى ( التفات ومساعدة ) الأمير فيصل 
( أيا كان هو  )‏ والأمير,( عبد الله ) لجمعية .( ادريس فؤاد ) التى 
كانت تتجسس على مصر لصالح بريطانيا © ٠‏ 


فى تقريره الثانى الى زْ القبيبي ( والمؤرخ 5 سلثتمبر ٠9854‏ 
تحدث ( نجاتى ) عن او ان الخديو عبان ى الذين أسماهم ( العباسيون )؛ 
وذكر أنه وجدهم ل ودعرف على ثلاثة منهم م ١‏ مصطفى 
أفندى أو الحطب ) و ُ) ( ادراهيم البندانى ) و (عنبد اللطيف أففدى 
ال عفد 00 يم 0 الى : 5 على 
تقربره الم د 0 نا ) في تريل الى أنه 
اللبعة كانت تطيع ما يحتاج. اليه 00 اي فى صراعدضع عن 22 
أو أنها كانت مطبعة جريدة ١‏ 0 ى أشار أليها ( نجاتى ) فى 
تقاريره السايقة فنة و« 


5 00 2 اام كه‎ 4 5 ٠ 


(١؟)‏ دار الوثائق القومية ٠.‏ نفس المرجع التقرير رقم زه) . 
(؟؟) دار الوثائق القومية ٠.‏ نفس المرجع التقرير رقم ( 


1# لا 


5 والذى قال عنه أنه أحد الأشخاص الذين يقومون بمهمة الوساطة 
بين الخديو والسلطان محمد وحيد الدين ‏ بأنه كان مامور الدروباغنده 
الور الها :امرك عن الشخوي بو الكانهو الفركن ١‏ لو الفقة ه “أييدا 
( محمود نديم ) الذى أشار اليه فى تقريره بتاريخ 4 ديسمبر 1554 
على أنه كاتب تركى والدة الخديو ‏ فقد ذكر فى تقريره الى ( القيسى ) 
أنه كان مدرسا فى أحدى المذاوس المصرمة ٠‏ 


وقد أبدى ( نجاتى ) فى هذا التقرير تخوفه من انكشاف أمره لدى, 
) الأتراك ( الذين كانوا بتعقدونه ومسألونه عن مهمئه والجهة الوم ققدم 
منها 5-8 وطلب دتزودبده دتذكرة شخصيهة وسلاح حي دتمكن من اتمام 


فى العاشر من أكتوبر 1554 قدم ( أحمد نجاتى ) تقريرا مطولا 
لون ادارة عموم الأمن العام تحدث كيه عن عدة قضادا بعنينا منها 
مقاصد جمعبة ادريس فؤّاد اتن لخصها ( نجاتى ( فى تبليغ أخيار 
مصر القن الشعية الثائية الدردطائية ٠‏ وأ لهذه الجمعية فرع فى السام 
بأنهما نجلا الصدر الأعظم ( كامل باشا ) »© وقد تغلغلت هذه 


(") دار الوثائق القومية نفس المرجع التقرير رقم (9) . 


(؟) هو قبرصلى محمد كامل باشا 1١119 1١81575(‏ )| اشتغل, 
حاكما فى بعض الولايات العربية » وقبرص ثم وزيرا سات الدينية 
(9لإمم1ا »> 18875 ) ووزيرا للتعليم -)1١88.(‏ ثم صدرا أعظم ١8/825‏ ل 
(١‏ » وأول صدر أعظم بعد الاعلان الدستورى فى عام /.11 
تح يا عد وصضدنا أعظم ( (9؟ أكتوبر ؟١19‏ ) حتى الانتلابه 
الحكومى من حزب الاتحاد والترقى ضده فى 517 يناير ١9111‏ والذى نتج عنه 
تعيين الفريق محمود شوكت باشا صدرا اعط وحتي يقل علي بد انككان 
حزب الاتحاد الحر ( نملا 166081! ) فى ١١‏ يونيو ١91١7‏ . راجع : 
مقمع م عط 5ه بممغوتلك ) لتاقطة [وننكا 1عدع .لتاهط5 .ل 51801010 

,296 ,294 ,291 ,276 ,274 ,220 .مم ١١١‏ .آهل برعاتن1 مععلهل8 ممه عمتأمصعط 
.4 ,453 


وو ون 1 كا 


الجممية فى فروع الجهاز الادارى فى مصر » فكان ( دره لى ابراهيم 


وعن جريدة ( أبابيل ) ذكر رز نجاتى ) أن الشركاء فى ادارتها 
) رفيع حواد ( صاحب جريدة 1 علمدار ( سامقا و ( رفيق خااد ( أحد 
محررى جريدة ( صباح ديام َ( سابقا ٠‏ والممثل زدر هان ألدين َ( و ( حسين 
الخيار ) و ( يوسف شاشاتى ) صاحب الجريدة ‏ وان الذين يمولون 
الجريدة هم ٍ الأمير عبد الله ( و ) السلطان محمد وحيد الدين ( 0 
والخديو ( عباس حلمى ) 29 , 

وحتى الذالث عشر من ددسمبر ١555‏ كان ١‏ أحمد نجاتى ١‏ بجهد 
نفسه فى التعرف على صلة ( اليكياشى أدهم "الى كان هد سافن 
فى ذلك اليوم الى ( دورسعيد َ( سار بحبيية هائم ) التى ورد ذكرها فى 
تقاريره الى ( نشأت باشا ) 9" , 

والى جانب الجواسيس المحترفين الذين اشتغلوا بتنفيذ خط 
الخصمين فقد اشتغل جهاز البوليس السيامى بعمليات تعقب أعوان 
الخديو فين الداخل .و القيلل د اخل تجمعاتهم 5 

غير أن أهم ما يافت النظر فى تقارير الأمن السياسى هذه هو 


(ه؟) دعد خطلع السلطان عبد الدميد الحاني ف 6 عين الساطان 
محمد رشساد ( محمد الخامس ) حتى وفاته عام ١514‏ لاثم وي بعيدع 
السلطان محيد وحيد الدين ) محمد السيادسن ' حتى الغاء السلطنة قَّ أول 
تثوفمير 1155 والابقاء على الخلافة . وفى /ا توفمبر ١555‏ هرب محمد وحيد 
الدين على ظهر سفيئة بريطائية تاركا البلاد كار السلاطين ٠.‏ واختار 
المجلس الوطنى ١‏ الكمالى ) الخليفة عبد المجيد ( 1854 ١942‏ ) خليفة 
العثمانى » دار الشروق ‏ الطبعة الأولى 15185 ص 9؟؟ ؛ “ننا؟ ؛ .رسع 
٠ . "1‏ 

(1؟) دار الوثائق القومية ‏ نفس المرجع التترير رقم (8) . 

(30) دار الوثائق القومية نفس المرجع تقرير رقم (9) . 


ا 4 


جئاه الوط التام »وين قاط الخديق السائق والحزي: الوطدي» والقتاءة 
العامة صو كتكرلق لجال دان لحري متطاون 'تعاما تمع الخنيديو: فى 
قضية استرداد عرشه رغم ما كان معروفا عن أنقسام الحز بغى المنفى 
بين متعاون معه وناء عنه © » وهو ما يثير قضية جهل أجهزة الأمن 
المخانه فى ذلك الهف و ماقو القفيانا. لسن سيم 


تضمن تقرير الأمن السياسى الذى نحن بيصدهه والصادر فى 
عا #لحقر أ سال سرالقة اكز اللي سدو الكل حدو امسو فين عن 
مدى الريع الأول من العام » وفبه خلط محرر التقرير بدن اعتناق 
ورد ذكرهم فيه للأفكار الشيوعية ‏ وميولهم التركية » ومساعيهم 
كأعضاء فى الهزب الوطنى ( فى قلب امملكة وارجاع الخديو 
السابق ) © . 


وفتفل التقوئر أغفال عزاقنة الكتراك الموالين للخديق التبابق 
ا 0 2 مور دى 0 00 للدي 
22 


« 


(؟) محمد فريد « مذكراتى بعد الهجرة 19.14 1115-7 » مرجع 
سدق ذكره ٠‏ 


(9؟) دار الوثائق القومية. ذة نفس المرجع . التقرير ركم . ١‏ ه دو 
5 : 000 
يحل عقو ان .نر ويتضمن أعمال مراقبة وتحريات أيام ؟ ‏ " يناير 
5 


1و( 418 7415( 045.4 5174 5824 4 159 فبراير 191155 
1 4 18 مارسن 1١955‏ وقد جاء فى الجزء الخاص بمراقبة من يدعى 
و الاستعات تحرى ) اللحائي #السدوسى أنه كان ييل الى 'النيو في المسدله 
وعضو لجنة الحزب الوطنى فى مديرية الشرقية . وأن أهالى الزقازيق 
يعتقدون أنه تركى الميول ويسعى كغفيره من أعضاء الحزب الوطنى فى تلب 
المملكة وارجاع الخديو السابق ‏ وتاريخ هذا التقرير هو ؟ يناير ١551‏ 

[4) دان الونائق؟ الركم اسايق نيد ويدكن. هذا التدرين المؤرح 
ىق 17" فير اير +؟أ| أن ( حسسين الكريذلئ المشهور بتهربيب الحشيتسىس له 
علاقة بالخديوى السابق وعلم أن الخديوى سبق واشترى مركب خاصة على 
حسابه وسلمها لحسين المذكور ليهرب فيها ما يرسل من الخارج بواسطة 
الخموق السياق يق الأبلحة و التحاتريو الطلنوفات + 


جت. هه 


على مدى عام واحد فقط كشفت التقارير التى تضمنتها هذه 
المؤوامية عن عمليات تجحسس وتجسس مضاد كان طرفاها ألملك فؤاد ىت 


وابن أخيه الخديو المخلوع ( عباس حلمى توفيق ) ٠‏ وقد شملت هذه 
| لعمليات مراقئة الاجتماعات ومتامعة الشخصيات » وكشف الأنشطة » 


وتجنيد الأعوان » واجهاض المؤامرات ٠‏ 


واستخدم الذين قاموا متتفيذ هذه المهام مختلف الوسائكل من 
تنكر » وانتحال وظائف ومهن وحرف ٠‏ وتئقلوا بين أكثر من قطراء 


واستلزم القيام مهوذه المهام استخدام جو أسيس محترفين » ورجال 
خصور ؛ وديلوماسيين ونساء 4و أتراك 6 ومصريين وأجهزة حكومية م 
وموظفين كبار 410 . 


المعاصر ‏ فأنها قد كشفت أيضا عن خبابا النفس البشرية » وما يمكن 
أن تقارفه هذه النفس من استخدام لأحط الوسائل وأحقرها فى صراعها 
من أجل السلطة ٠‏ 
(1؟) محمود فهمى القيسى بأننا : 

ولد نحو سئة اام ١‏ وتخرج ف مدرسة الحقوق سسئة 1-0 فعين 
كاتبا مؤقتا بالنياية لدى المحاكم الأهلية ثم رقى فى نفس السنة معاونا للنيابة . 
وتدوج فق :وطائفه النداية حت متع ان سمئة 1916 رهة اليكوية من الدريكة 
الثانية ثم :تقل ى.منثة ©1580 الى وزارة الداخلية حيث عين نساعةا ادير 
ادارة عموم الأمن العام ثم رقى فى نفس السنة مديرا لها ومنح رتبة 'لبكوية 
من الدرحة الأول كما مشح 6 سسمئة م99١‏ رتمة الىاشوية »© وعين مسندودة 
أوله اضر ف قلسن مر امنة. التجازة بالميلاع: الذق اتعقد. فى كنيف ع 10 
السنئة وفى سنة 1119 عين وكيلا لوزارة الداخلية ثم اختير وزيرا للداذلية 
ونيا الدنياع الود مو وعد أحفي: معدو ١‏ يكلف التواته ورا 
عديدة »؛ ثم توق عندما كان نائيا عن دائرة ( منشأة مطاى ) فى سنة ١545‏ 

راجع اللواء ابراهيم محمد الفحام « أعلام الادارة والشرطة فى مصر 


لد اك”#!ا ا 


« ملحق ١‏ )) 
سعاد تلو حسن نشسآت باشأ حضر تلرينه ‏ عرض وتقديم 
ألى الجئاب السامى 


بعرض عبدكم ‏ عرضت فى تقريرى الذى قدمته منذ ١١‏ أو .؟ 
بوما تقريبا الى جنايكم السامى أن واحدة تسمى ( حبيبه هائم ) من 
المنسوبين الى الخديوى السايق حضرت الى القاهرة وبعد أن قضت 
فيها دضعة أيام سافرت الى بورت سعيد وقلت أنها الآن هناك ٠‏ 


( حديبه هانم ( جاءت الى القاهرة فى " نوفمير سنة 19514 وبعد 
الكقامة عند الأفيرة أفشة والدة الكديوى كان حلم انا يفي 
أيام ذهبت الى يورت سعيد وهى الآن موجودة هناك عند ( مصطفى 
أفندى رياض ) باشكاتب قسم العرب وهذا هو عنوان خطاياتها 
( بورت سعيد : مصطفى أفندى رياض باشكاتب قرة قول قسم العرب 
ومنه ال ىالستحبيده هانم) وعلى حسبظنى القاصر فان حبييه هائم تقوم 
بخدمة فى دائرة ضيقة جدا وهى ذكية جدا وعمرها ما دين :+٠‏ و ه64 
ولك وم ب نينتا على وبعة حكن قانها لكوم دوكر د خادمة دن 
محلات الأشخاص الذين ترى أنه يمكن أن يصبب الخديوى منهم ضرر 
وبعد أن تقوم بعملها تترك المحل الذى تخدم فيه منتحلة لذلك سيبيا 
واذا لم توفق لعمل فانها تستعين بيضعة نساء أخريات مثلها بقمن 
يعملها ٠‏ ( حبيبه هانم ) فى الحرب العامة تعينت بأمر سيف الدين بك 
قائمقام أركان حرب ومدير الاستعلامات فى الشعبة الثانية بوزارة 
الحربية بوظيفة رقيب ( سانسور ) فى قلم الرقابة ومكثت فى الوظيفة 
الذكيرة هد كارا قن سنس الحونة برها القدار اع الخو :ان 
حصلت عليها فأنها تريد الاقتران درجل من آأقرائها +٠‏ جعله الله عرسا 
مباركا ٠‏ 


يا كا 


يقال أنه بوجد مع حبييه هانم أشخاص اسمهم : عبد الحميد 
أفندى رفعت » سيد الشيدى » مظهر أفندى ؛ بيكباشى أدهم دك 
فهؤٌ لاء الأشخاص الذين ذكرت أسماءهم هم اخوان حدسيه هائم 6 
المسعى فى استانبول ويقال أنهم الآن موجودون هنا ولكن بين هؤلاء 
( البيكبائى أدهم بك ) بوجد ايضاحات كافية عنه فى تقريرى ألذى 
نا ون وكاو ناد ذلك الفتوين ل افق هن السكافي دقل بك 
فقط بل أعطيت ايضاحات عن أشخاص كثيرين غيره ولكن لم يعتنى به 
دن ذلك الرعكاة ناف هرو 4ه عاقيا ميى الذاخلنة .وهى :( آن التقاريج 
ادن 'اوكلقيا" أنما كاك رهم وو سكل كص وخر الداكية شيسة] 
الشخص صار واسطة لتعريف الأتراك الموجودين هنا بى وقد علمت 
ذلك بمزيد التأثر ٠‏ 


سأرجو بعض أشماء » اذا وجدت مناسية من حانب دولتكم 7 
م أقوم فى كل وت بأخبار سيدى ولكن يمكن انباؤه ويسرعة بخلاف 
ما كان سابقا 5 


انى سأسافر ثانيا الى بورت سعيد فى + ديسمير ١954‏ يوم 
الاثنين وأربد العقاء هناك مدة شهر تقريدأ وفى ظرف الشمهز سآراقب 
من بآأتون من بيروت وغيرها من المحلات الأخرى ومن يجىء من رفقاء 
الديكاثئى أدهم بك وأريد أن أفهم اذا كانوا على اتصال مع حبييه هانم 
أم لا و 


ثانيا : كنت أعطبت لحضرتكم معلومات قصيرة عن شخص أسمه 
صلاح الدين بك فهذا الشخص هو سح محمود مظهر الذى كان طالنا 
بمدرسة التجارة البحرية باستانبول واعتدى على الخديوى ثم قتل 
بصورة فظيعة من طرف الخديوى فهذا الشخص هو الان صديق صادق 
لى وأنى أريد أن أشركه فى مسعاى لنقوم معا يايفاء حسن الخدمة 
الى حضرة صاحب الجلالة حديينا وولى نعمننا الملك وقد قال لى صلاح 


0-7 روخ كا 


ألدين بك وهو يبكى أنه مستعد لأن ينتقم من الخديوى لأخيه الذى 
ذهب فتفيتة قن نزيعان: كبتانة قهذا القهاب الذئ حضى :حديقا من 
السكاكيو ل مورك ا الممجخاضي) القرمن فوب الخد نوو هرد | ووتتكن ان 
أستفيد منه فى كل شىء وبما أن الزمن أبو العجائب فان كل انسسان 
مو كان ينين ال 0 العامة امهنا متها الل التفارريق التو 
تقدم اليكم من طرف بعض الأشخاص لتضيع من وقتكم الثمين فى زمن 
.مشاغلكم هذه فسواء كنت أنا أو صديقى صلاح الدين بك فيمكننا 
اخطاركم بالحوادث الحقيقية وصلاح الدين يك يعرف الألانية 
والانكليزية والعربية والتركية ٠‏ ثم أرجو التفضل على خادمكم يكشف 
.صغير بأسماء الأشخاص المئسوبين الى عائلة اسماعيل باشا الكردى 
وأنى مع تقبيل أياديكم الكريمة أقدم احتراماتى أفندم ٠‏ 
الأشخاص المأكورين بالكشف طيه كلهم أتراك وقسم منهم موجود 
بالاسكندرية وقسم منهم هنا وقد تحصلت على هذا الكشف بواسطة 
حسين أغندى عبد الكريم أحد رجال البوليس السرى الذى كان يشتعل 
معى فى الداخلية أثناء اشتغالى فيها وحسين أفندى عبد الكريم هذا 
مع أنه صديقى القديم فى المسعى فان لديه وثيقة البوليس وبهذه 
الواسطة حصلت على هذا الكشف ونظرا لآن هؤلاء الأشخاص جاءوا 
حديثا من اء تانيول فسأعمل تحقيق عمن بتصلون بهم وأعرض ذلك 


على سيدى ٠‏ 


ا 5ه 


الاسم واللقب الجنسية الصناعة الاقامة 


محمد الصنعاوى تركى ممثل اللآأستائة 
نورية الصنعاوى تركية ممثله الاستانة 
أذور الصنعاوى ترعئ ممثل اللاستانة 
توفيق اسماعيل تركى ممثل الاستانة 
خالد أمين تركى ممثل الاستائة 
أحمد اجام تر ون ممثل الأسيتاتة 


الثلاثئة الأولون حضروا من الاسكندرية يوم ١١ 7 ١4‏ 1 13 
الساعة 4 مساء 


وسافروا الى الاسكندرية الساعة عشرة صباحا يوم 55 ١١/‏ / 
ف 


آما الثلاثة الآخرون فهم موجودون باللوكاندة لغاية الآن وهى 
لوكائدة ماجستيك بحارة الزهار بشارع كامل قسم الأزبكية ٠‏ 


ساءة! دا 


مصادر الدراسسة 
( 1) الوثائق : 
غير الماشورة : 
١‏ دار الوثاكق القومية بالقلعة ٠‏ 


م أ( محفظه مجلس الوزراء لسنة ١5١4‏ مدون رهم ملف يحوى أحد 


ب( ب ) محفظة داخلية ؛ ( أمن ) ملف > تقرير عن مأمورية السلوم 
تاريخ * مأبو 8 ونتقرير القائمقام محمد كامل الرحمانى 
بتاريخ ٠ 19”: /0/5١‏ 
(ج) محفظة مجلس الوزراء لسنة 1950 بدون رقم وثيقة 45" 
رقم 197/1١‏ متنوعة ٠‏ 
؟ المتحف القضائكى ‏ القضية ١١١‏ جنايات السيدة زينب 
لسنة هوا ) مقتل السردار ) 3 
- ععامعن) 852 1/1001 - :ه02 - هموع0011 5 الاممغامم :5 ساق 


28ع1111ه0م عط أنه36 غ115 8 107 01 - 3801 0ل - وممج6 فمغأولالرط وأعوون8 


346 , 1910 5نوعلا عط روء مذاعط عع13م أم0مغ طعتطنرا وعصستن 
المنشورة : 


 ةثلاثلا الهيئة النيابية‎  ) الدولة المصرية ( مجلس النواب‎ ١ 
مجموعة مضايط الانعقاد العادى الثانى المجلد الأول‎ 
مضيطة الجلسة‎  ) 19507 نوفمير 8.1555 مارس‎ 18( 


التاسعة والعشرين لمجلس النواب 14 5 


ل ١١‏ ل 


أوراق محمد فريد « مذكراتى بعد الهجرة » ( 191١54 - ١5+:‏ ): 


التاريخية ٠‏ 
د القاهرة لخ م5١‏ 0 
( ج) المؤلفات : 


التاريخ العثمانى » دار الشروق » الطبعة الأولى  ٠ ١985‏ 


ل عدك الرحمن الرافعى « فى أعقاب الذورة المصرية 6 كتاب. 
الشعب احج ١‏ القاهرة بحشفكةأا +٠‏ 


محمد أئيس ) الدكتور ( « صفحات مجهولة من التاريخ المصرى. 


محمد رفعت « تاريخ مصر السياسى فى الأزمنة الحديثة ». 
المطبعة الأميرية القاهرة ٠ ١969‏ 0 


بونان لبيب رزق ( الدكتور ) « تاريخ الوزارات المصرية  »‏ 
مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية الأهرام ه/اوا م 


185 د 


بالاغة الانجليزية : 

ممما فط أم لإر]15!ا » لماقطد 1[همبكا أع2ط 8 بباقطة .ل 5130100 

5 لاإأذو عاونا عولقطمع6 1١٠١‏ .آول/ا « لإعكاءن! مععوهل/ا! مه عتاممط 
7 - عول 1رطسةي 

( د ) المقالات والبحوث : لطيفة محمد سالم « الصراع العسكرى 


التاريخية المصرية ‏ المجلدان م؟ وهة؟ (١ه5ا  ٠ ) ١945‏ 


18 لد 


التوسع الفرنسى في افريقيا الاستوائية 
في النصف الثانى من القرن التاسع عشر 


د+ الهام محمد ذهنى 
مدرس التاريخ المديث 
نكلنة الفواثناك» الافسانيةات تخامعة ادقن 


أو التوكديةًا ل وكا تويك فى الت قمه] كه اذ كررنك: اعد مووي" 
استعمارية كيرة فى :نمنفئ الكرة الأرضية :»يذات فى القرن السابيع 
عثس ساهم فى دنائها ريشيليو وكولبير وعرفت هذه الامبراطورية 
فى التاريخ الفرنسى بالامبراطورية الأولى » وقد أفل نجمها فى 
عام 175 حين أجدرت فرئسا على التخلى لانجلترا عن كندا والهند 
فى معاهدة صلح باريس التى أعقيت حرب السنوات السبع » ثم 
تلاشت هذه الامبراطورية تقريبا على اثر استيلاء الأسطول البريطانى 
عليها أثناء حروب نايليون » بحيث لم تترك معاهدة باريس - المعقودة 
فى .” مابو ١1١8١4‏ أفرئسا من حطامها (!» سوى مستعمرات 
ضكيلة الشآن 29 ٠‏ 


)١(‏ محمد محمد حسيئين : الاتحاد الفرنسى ‏ الجماعة الفرئسية فيما 
وراء البحار القاهرة :155 ص 7 . 

(؟) هى المحطات التجارية بالهند الفرئسية وهى مواتى يانون © 
بوند شيرى »© كاريكال على ساحل الكرومان دل ؛ وما هى على ساحل 
الملبار ») وشندر ناجور على دلتا نهر الجانج فى البنغال ©» وجزير؟* ريو 
نيون فى المحيط الهندى » جيان الفرنسية بأمريكا الجنوبية » والمحطات 
التجارية بالسنغال فى افريقيا الغربية » وجزر الانتيل ( المارتيئنيك ) 
والجواد لوب فى البحر الكاريبى » وجزر سان بيير وميكلون فى أمريكا 
الشمالية . 


حت :© 14 سد 


أما الامبراطورية الثانية التى كونتها فرنسا فقد بدأت باحتلال 
الجزائر عام 180٠‏ , واذا كان غزو الجزائر لم يلق قبولا كبيرا دين 
النانتن 6 الا أن التقدم الفرنسى ظل فى ألقارة الافريقية بيتسم 
دالدطء » فقد ظل الرأى العام الفرنسى منقسما على نفسه بين 
المؤيدين للتوسع الاستعمارى والمعارضين له ه وددن أنصار الملكية 
والجمهورية ولكل فريق رأيه الخاص به فأنصار الجمهورية احترموا 
ميادىء السيادة والحرية وامساواة ؛ أما اتضحاو الملكة فتكانوا 
بريدون عودة أمجاد لويس الرابع عشر ونابليون دونادرت وقد رأوا 
ضرورة امتداد الحضارة الفرنسية الى الأمم الأخرى 20 ٠‏ 


ورغم أن ملكية يولدبو منحت فرنسا السلام الطويل ٠»‏ الا أن هذا 
السلام لم يقنع شعيا كالشعب الفرنسى بالمجد » فقد رأى لويس 
قيليب أن مسكولية حكومته هى رفع المستواف الاقتصادى لبلاده 
وأغادل: لواف لكوت سحررة وروي 100و بووسقوط بريه رسن 
فيليب واعلان الجمهورية الثانية ثم قيام الامبراطورية الثانية » بدا 
عهد جديد فى فرنسا فقد اتبع تامليو ن ألثااث سياسة استعمارنة » 
وقد اعتمدت حكومته على العسكريين من جهة » والحزب الكاثوليكى 
من جهة أخرى » وكلا الحزبين من أنصار التوسع العسكرى » وقد 
وجهت هذه العناصر سياسة ذرنسا حتى الحرب السدعيئية وانعكست 
عدف الجناية الاتسهارية على القارة الادر يك 60 


18آم نأ5عللا أ0 لاامغأكقط عط مغ ورمتاهب0م م1 مح : .مووع (3) 
4 .م 1959 عولشقطمدو6 


(8) عبد العزيز ثوار : التاريخ الحديث »2 أوروبا منذ الثورة 
الثورة حتى الحرب الفرئسية البروسية ( 19/85 1491 ) دار الفكر 
هم ١‏ ص ه/ا؟ . 


5ةة1 د 


والاتحسار يسيب نشوب الحرب السيعيئية » واضطراب أحوال فرنسا 
الداخلية » الا أن الجمهورية اأثالثة ١/لم 1 ١9١5‏ أنتهجت بدورها 
سياسة توسعية فى القارة وكان جول فرى قائدا لهذه السياسة 20 ٠.‏ 
ورغم التشجيع الذى حظى مه التيار الاستعمارى الذى نادى 
بالتوسع فيما وراء البحار الا أنه ظور تبار معارض لهذه ألفكرة » 
2 أنصضيارة أن استرداد الالزأاس واللورين أهم فى المرتئيهة الأواين 
من المحافظه على المستعمرات الفردسية وأنه من الأحدى لفرنسا أن 


توقف نمو امدراطوريتها وتركز قوتها ضد الماننا 29 ٠‏ 


وفى النهاية حسم الأمر لصالح أتضياق التوسع والاستعمار 
وساعدت الظروف الدولية فوكيا على تحقيق أطماعها وخاصة معاد 
'انعقاد مؤتمر درلين ١18484‏ 1880 وهو مؤتمر استعمارى عقد دين 
الدول الأوروبية المعنية بالاستعمار ؛ لاقرار الوضع القائم فى 
القارة الافريقية واتنظيم سلب ماتتقى من أرانمى القارة واذا كان 
المؤتمر قد عقد أساسا لتنظيم التجارة فى حوض الكونغو » ولافرار 
حرية الملاحة فى النيجر » الا أنه وضع ميادىء عامة لمنع أصطدام 
الدول الأورودية الاستعمارية دعضها عض فى القارة 220 ٠‏ 


أندفعت فرئسا بعد تمر انها امسا الدول الأوروديسة 
الاستعمارية نحو القارة لتدعيم مراكزها الذي حصلت عليها 


من 


-6320 عنان 1[[طنلامةً: عنمة 3531م 15 ومدمعغ ممللة : 6 ,لاه 1أاممولط (6) 
.426 .م أااعممة قوط ,لوععع وع]1بال اع و6ااعط 


0) عبد العزيز نوار : التاريخ المعاصر » أوروبا من الحروب 
البروسية الى الحرب العالية الثانية ( ١/إ.م1١‏ ل ه914١  )‏ القاهرة 
151/7 ص 49 . 


3 .م 1966 ١5.8.لا‏ معتلكظة عوط عاطصوه5 ه156 : .8 ر5غع 8‏ (8) 


1597 ل 


قواتها البحرية ؛ وتمكنت من الاستيلاء على أكدر مساحة من القارة 
الافريقية فكونت فى غرب افروقبا ما عرف باتحاد افريقيا الغربيبة 
الفرنسية .ث.0.م عام 1850 وقد ضمت اليه كلا من السنثال 
وغينيا الفرنسية والسودان الفرنسى وداهومى وساحل العاج وأراضى 
النيجر ثم ضمت موريتانيا ©© . ا 


كذلك كونت فرنسا من الأقاليم الذي شعطرت عليها فى افريقيا 
الاستوائية ماعرف باتحاد أفريقيا الاستوائية الفرئسية 1110م 
58 م 1قنه أ منوع وكّانت أقاليم الاتحادين متجاورة : 
ولذلك كان من السهل علبي تجميعيا فى وحدة واحدة لتسهدل ادارتها 
والتحكم فيها ومن ثم عرفت باسم الأقاليم المجمعة أو المتحاورة 
5 01659 1م76 أما فى شرق أفر بقيا فقد كونت 
فرنسا مستعمرات فى كل من مدغشقر » جزر القمر» الصومالالغفرنسى 
وكانت هذه المستعمرات متماعدة ؛ فمدغشقر وجزر القمر فى المحبط 
الوفدى ديثما الصومال الغرفسى عاى ساحل البحر الأحمر المواجه 
لعدن ه ولذلك وحدت فرئسا هذه المستعمرات وأطلقت علدها أسم 
الأقاليم الموحدة أن وم زومرو تمييزا لها عن 
الأقاليم المجمعة التى تجاورت فيها المستعمرات الفرئسية ٠,2١‏ 


تشارى وعاصمته دائجى ساد وعاصمته فور لامى وكانت هذه الأقاليم 
1٠‏ ةا أعطاها هذا الاسم ا" 


701 1974 مزوخاتمة أه61 .ق16أل أدوللا أه لإامؤغأوأزلا .ل ,الاوزم (9) 
.38 - 437 م !1 


. ١١5 محمد محمد حسيئين : المرجع السابق ص‎ )٠١( 


لدام:ة! ل 


لم نكن مهمة ويا منسرة للسيطرة على أقاليم أفريئيا 
الاستوائية وتحقيق هدخها الاستدمار ى » فقد واجهت مصاعب 
داخلية تمثلت فى المقاومة العنيفة التى خلورت فى دعض الأقاليم 
وخاصة فى تشاد » كذلك كا ن عليها التصدى لأطماع الموول 
الاستعمارية الأخرى الطامعة دالمنطقة 6 فدارت يها ودين بلجيكا 
منافسة قديدة فى الكونغو وبينها وبين بريطانيا فى الجايون ع 
وبينها وبين المائمأ فى منطقة أوبانجى تشارى » وذذلك فقد كانت مهمة 
فرئسا لتكو ين أفريقيا الاستوائية ألفر نسية صعبة تطلبت منها الكثير 
من الجهد ؛ ولكنها نجحت فى النواية فى تحقيق مشروعها الاستعمارى 
الكيير ة فى المنطقة ٠‏ 


5 


حدذما متحدث عن َه ديا الااصيداو أكنة الفرئنسية 6 فيذبعى أنا أن 
ندا دالحديث عن الجادون دأعثتار ها من ١‏ 1 أوا ى المناطق الذي وصل الها 
الفرنسدونوقد تشائسهت الجادون دالستغال»حيث لعدت الأخيرة دورا هامأ 
في التعلغل الفرشدى فى غرب ألقارة وكّانت دمكانة القاعدة الأساسية 
للفرنسيين للانطلاق ندو المناطق الداخلية حتى وصلوا الى تشاد : 
ولعبت الجابون دورا هاما أدضا فى التغلغل الفرنسى فى أفريقيا 


الاستوائية » واتخذت مذيسا فرئسا قاعدة ومركزا رئيسيا لها فى 
المنطقة 8 بالاضافة الى تدم الحادون بخاصية هامة آل وفى غناها 
دمواردها الما عه اذ ذحدر ذبهأ الغايات والمناجم مما أتاح 1' لفن فسديون 


وقد وقع عبء أكتشاف افريقيا الاستوائية مصفة عامة » 
و الجادو نْ دصفة خاصة على عائق ر جالالبحرية الثر نسية و المستكشفين 


الفرنسيين » وهن المعروف أن رجال البحرية الفرنسية لعبوا دورا هاما 


م 1958 10م[ وملام ؤوعييا طعوومع 18ل ,مموم روط (12) 
1 2342 


3 


0ك 


0 


الافريقيه ومهدوا لتءميق النفوذ الخرونسي ذى كك ألحهات ل" 


وعلك الى متاخل غفيسا وال الشماظق اأراقة جروية 10 البازييلت 

النعثات التبشيرية كما حاولت الاتصال بالأفارقة فى المناطق الداخلية 
عر ١‏ لوو و ٠‏ 4ه رر و دك 5 أ 5 

ر16) 


لآ 


كالمعادن والزجاج واستدلتها دألذهب والعاج والرقيق 


ولحدن لم تستفد أامرتغال من كشوفها فى المنطقة» فقدر استفادة 
الفرنسيدين الذين اشوا الشركات التحارية فاحتكروا التجسارة من 
فسان الدون حت عدم لودبه +5 الخكرت شركة الوتحيد؟ الب تححةه 
الفرئنسية وشركة غبنبا التجارة حتى أن الرجاء الصالح وعلى 
طول ساحل أنجولا ٠‏ وفى القرن الثامن عشر كان المحارة الغرنسيون 
على علم تام بهذه السواحل ودلغ عدد الوكالات الفرئسية العاملة فى 
المنطقة فى عامهم7١‏ أكثر من سيعين وكالة أسسها التجار الفرفنسيون 
فدلفق 


و« 


القادمون من نانت ومارسيليا ودوردو 
عم الت ارة الفرئسية علي المحادلة محمل ألفْ رز تسبيهيون 


“1” ١ 


عل عه وهو15جع 230 وعم 1م0010 5همل 268زهغ]15 : 6 ,كان8 13601 (13) 
329 .م 1929 هم |١/‏ فده علمعم ع1 ذمقل ععموءط قا عه ممتومومعاء ١‏ 


)١:(‏ وصلت السسفن البرتغائية الى المحيط الآطلنطى » وعبرت خط 
الاستواء ووصل كل من 2 2ه6م0! ,2ةلامقمععط الى المنطقة 
وصل ديجو كام الى مصب الكونغو وكان يسمى زائير نسبة الى مملكة 
افريتية قوية . 

.360 مغك مه : «نا 35018 (15) 


4 .م لأطا (16) 


ب »16 سه 


المنتجات الأذريقية مثل العاج والذهب والأخشاب وجوز الهئند 
المنطفقفه اأمتدة من الجادون حذى اعدو الرحاء الصالح حتى أواخر 
لقو لقا ا 00103 ين 

ودالاضافة ور اهتمام ألفرنسدين دالتجارة أهتموا وكير ثقافتهم 
الذي فى اكتنناف | لسلفسة ا والقاء السيموه ظدها !ميل الكاين وزونار 
اق امم الذى عمل فى جنوب الجابون فى لوانجو «وموها 
ونشر عام “ااا كتادا هاما عن المنطقة 2257 ٠‏ وتركز عمل البعثات 
التدشيرية فى الجابون فى المفاصطق الواقعة جنوبها فتوغلت هذه 
النعثات فى لوانجو ودوانت نوار ٠‏ بينما تركزت فى الجابون فى 


النطفة ' القى :ناسيك فيها مدينة لتيرقيل: الهالية 053 


جذئت اأنطقة اهتمام رجال البحرية الفرنسية فى أوائل القرن 
التاسع عشر ورأوا أن الجايون تصلح لكى تكون قاعدة للبحريه 
الفرنسية فى المنطقة » ففى عام هم كتب الأدميرال أبنو وزممنا 
ألو وزدر البحر 7 الخر نسية ددعوه للاهتمام دالجادون و تومه ألصلات 
معهأ و مع المناطق الو اذشعة حنذو مهأ نظر | زأعمية هو قعها على 
الاي لكان 
.5 .م1510 (17) 


5 و5غ6/]لاة + 0ومماقكا ,032900] نال :815101 (18) 


ع0 30051401100065 115ع1م وعل 1185م معطم 5ع1 5ؤ6رمة'ل 6ؤوزلع؟ عداواام 0 
.5ط 2155100 18 


0 1790 تنه1 وعشام أه لالمأققط عول00طصوكو ه15 (19) 
. 3111 .م 5 .1منا .1976 ستفمكظ أمع:0 


.0 .م لاا آهل غته .مه : 6 بانع أممقط (20) 


- 1١هآ1‎ 


واذا كانت فرنسا قد انثغلت بالحروب النابوليونية عن 
الجايون » الا أن منطقة ساحل غينيا جحذيت انتماه رجال البحرية 
الفرنسية منذ الثلاثينيات من القرن التاسع عشر فعماوا على انشاء 
الحصون فى ساحل العاج » وفى ساحل العبيد » ولعب التجار 
الفرنسدون دورا بارزا فى ساحل غينيا حتى تم أنشاء حصنين فى 
ساحل العاج فى كل من جران يسام واسينى كذلك تم انشاء حصن 
فرنسى ثالث ذى الجابون ااتى أصدحت تمثل قاعدة بحرية هامة للنشاط 
الفرنسى فى المنطقة 2937 ٠‏ 


وخ الواقع أن الاهتمام دالهابون لم مقتصر على الضباط 
الفرئسيين فحسب وانما اهم بالمنطقة رجال الدحرية المريطانية فقد 
أرسلت بعثة مكونة من الكابتن توكى وزون7 والملازم هوكى برهمابمونا 
الى المنطقة منذ عام 181١6‏ وتجول الكابتن توكى فى سواحل الجايون 
ووصل لون راس لوديه وئعرف على أجزاء من ذهر الجادون 4 ولحدع 
النحرية البريطانية خلال هذه الفترة فضلت العمل فى ساحل غبنيا مما 

يرجع الفضل الى يوبيه ويلوميه القائد البحرى الفرنسى فى 
د عيم سيطرة دلاده على ساكل غيئيا م فعقد المعاهدات التجارية فى 
متاخل العاج ودعم صلاته بالزعماء المحلبين وأطلق غلين المراحر 
التجارية فى ساحل العاج أسم وكالات الجنوب م5 دك 5لتأمغمصسه© 
وأاستتبع تدعيم ألسيطرة اافرنسية فى ساحل العاج تدعبمها فى 


ناة ع2زهلظ! عباعضتظ | عل امعسصممع لظ | : .لا ,واماطدمنم8 (21) 
.589 .م 1963 235قهم 516016 12 


سمعع0 ذاعم 5ع30لإا0/ا 5ع0 6568 [مصمن 15516 : .0 .لم .لا (22) 
.6 .م 1921 355هم عناو ثم لع دعترعنان 


فت 6 حت 


الثانيه عام ه18 على ظور السفينة الفرئسية 11016 ونجح دوديه 
ثى التفاوض مع زعماء القبائل الركيسية وزعماء القرى فى الجادون» 
وى 5 خدرادر 89 وقع مع زعيم الضغة الشمالية للجابون أالك 
دنيس أو ل معاهدة فرنسية وافق فيها الملك على اقامة اانشساآت 
الفرنسية » وكانت هده المعاهدة بداية لتكوين افريقيا الاستوائفة 
الفرنئسية وقبل الاك دنيس أعلان الحماية الفرنسية على أراضيه ٠‏ 
وقد قدر لهذا الملك أن بلعب دورا هاما فى الأنطقة فقد عمل كوسيط 
تجارى بين الفرنسيين ودين سكان المناطق الداخلية فى الجابون 
واعتنق المسيحية اوهل أولاده ليع مدأرس البعثات التدشيرية وتوفى 
فى عام 1410/5 بعد أن ساهم يدور كدير فى تركيز النشاط الفرنسى 
فى" العانون 09 

وفى عام 184١‏ وقع بوييه مع الملك لويس فى منطقفة 
بوانت بنجارا وده :مزمم6 معاهدة حمابة » وقد حذى بقبية 
الزعماء المحليين حذو الملك لويس فوقعوا معاهدات الحماية فى أدرديل 
عام +184 مع القائد الف رتسى بودان (مزونة8 ٠‏ كذلك ةسل 
ملك منطقة وموؤون0 الحماية الفرنسية على أراضيه » وفى يوليو 
4 وفع القاكد الفرننى داريكو بوءم,وم معاهدات حماية مع 
زعماء الجزر وشيه الجزر ااواقعة عند روافد الجابون ومنهم الك 
جلاس وبناء على أوامر حاكم السنغال تم بناء حصن فرنسى فى 
الهابون هو حصن دومال 1وممنله'0 غرمع وذلك فى ١١‏ دوئيو 


نغيق 


2550 ١م‎ 


على أن توقيع هذه المعاهدات أثار غيرة وحسد ضباط البحرية 


. 373 م لاا عمرم] غككه .م0 : 6 ناباه اممو (23) 
34 .م10طا (24) 


2 


ل ا ا 0 59 
قبل مح الفرنسيين ولكن فرئنسا تمسكت بالمعاهد أت لي عقدتها ع 
الزعماء المحليين فق الجايون فقد تزائيدت أهمية المنطقة خلال هذه 
الفترة واعتمرتها فؤكسنا من أهم قواعدها التجرية على أن تمسك 
ذرنسا بالمعاهد أت النى وقعتها لم دثه التننافس ديئها ومدن دريطاننا 
فى المنطقة فسرعان ما أثيرت مشكلة أخرى بين الطرفين دشأن تجارة 
اأرقيق » وصدرت التعليمات الئ الضباط الفرنسيين دمجاربة هذه 
التجحارة أمتداء من المستغال حذنى الحادون 6 فذخى نوذمدر 65 صدرت 
اعلان رسامى الم سكان الجادون تضمن عدة مواد نصثك المادة الأولى 
الامتناع عن تحارة الرقيق وعن التجارة مع التخيا' الدرازد بين 6 
دتعردف الزعماء المحليين بأخطار هذه التجارة وَشيرورة منعها فى 
بحاولون تعوبرض هؤلاء الزعماء عن الأسرى من الرقيق عن طريق 
الاستفادة منهم دلا من جعيم 4 ونصت المادة المثالثه على قائد حصن 
دومال أعطاء الحرية القامة للتجارة الشرعية وحخرية اقامة المنشات 
الفرنئسية وتحت اشراف فرنسا » ونصت المادة اأرايعة على معرفة 
الجهة الحئ بقصدها تجار الرقدق ومعرفة اأنفنات: دين تتاحر فى 
مصادرة السفن الذي تيبل الو الحايون ولا تحمل فاق رسمية 


وو وموو 


164 سل 


.من التجارة اذ شكل هؤلاء التجار خطرا كبيرا لنقاطهم فى هذا 
ا" 


وقد تعكب الضياط الدريطائيين ددورهم تجار المرازيل أنعوم من 
.تجارة الرقيق وترتب على ذلك توتر العلافة بيذهم ودين الفرئسيين 
لأن عملبة مطاردة تجار اأر قدبق دتمت فى مسعضص الأحيان بدون الحصول 
عل اذن مسدق من أاساطات الفرئسية وتوغل الضياط ال ريطانيو 3 
أواضىئ "افقزذوها كفنا تائعه الما عو لذاك: ارول الشكر نت أنولين الي 
اللورد ابردين فى عام ١845‏ بشكو من تصرفات «ؤلاء ااضياط وذكر 
.منهم القائد الإريطانى دوسنكيه عونومووه80 قائد السفينة 16م 
ألذى قام بسعده عمليات عسكرية فى الجايون القطاء مطاردته للتجار 
:البرازياسين دون اسستثئذان السلطات الفرئسية » كذاأك رفض أ افير 


1 2 1 
التحية للعلم الفرنسى ٠29‏ 


ال 0 ول 0500001 
قرتسبا ولذلك قامت دمساءلة الكايئن بوسئكيه لتوض يحم هموةئفذح4 أمام 
0 0" 

وقد دأفع دوسنكبه عن موقفه دنه تأقى معلومات عن وحود 
تجار للرقيق فى المنطقة وأكد أن العملبات العسكرية التى قام بها 
ضدهم كانت على معد خمسة أميال هخ امتسات كفركينا عق الحادون 


12621 ع1 #نامم 21005 علنأاكصز .127 "لم 4 / 403 .0 .5 (25) 
.5 .ناولا 4 عع 60:66 .م860 16 ذرول ع016مم5]8]10 

ااقتللا/ي 0عمها مغ مععنتعطكظ [بوع عط ١‏ 130 عل( 4 / 3 .0 .© (26) 
.6 عت(اال م0156 ومواععهنك .بإع يمول 

-00ث .الا مغ إالماصلظ عط©ا مغ لمرم:إعرعع5 ع5[ 132 .لظ 10طا (27) 
.46 .7 ادال 1م 1مماءم ممأوص1ة1 


همه 


هن الجايون فحاول منعها اليقث « 


وهكذا نلمس حرص فرنسا على التمسك بالجابون ومنع أىّ يل 
أورودية أخرى من أن بكون لها نفوذ فيها » واكتسدت المنطقة أهقمة 
جديدة دالاضافة أي كوئها قاعدة بحرية وذاك عند انشاء 000 
لييرفيل 1849 على غرار فريتاون وقد بدا الفرنسيون فى انزال العديد 
المحررين على الساحل منذ عام ١854‏ وأصبحت ليبرفيل محطة هامة. 
لتموون السفن الفرئنسية بما تحتاج اليه وخاصة الفحم 8 


وخلال عهد حكومة الامر اطورية الثانية أتبع الغفرنسيون سياس 
13 فى المنطقة فتزابدت الدعثات ألعامية و الاستكشافية 
والتتشيرية وذى اأفترة مادين /ا6م 1‏ بذهم ١ا‏ استطاع دول دى شيلو 
دطلثهده 06 1نهم 2 اكتشاف نور أوجويه والتعرذ على روافده ودون. 
ملاحظطاته فى كتاب قيم 4 وذى عام كالما أعلن الأدميرال ديداو 
010610 السيطرة الفرنسية من رأس لوبيه حتى دلتا بوانت دنجوار 
الوائعة على الضغة الشمالية للجادون وم رفع الأعلام الفرئسيةة. 
علدهنا 20 م 


خلال الستينات من القرن التاسع عشر فكرة تدعو الي مدادله الجادون, 


عط مغ أعننمة805 28501 عأاناوم1هم1 132 .لا 10م[ (28) 
.4 ,4 لزأوال عوله! للذط - وهاه بكلمعتصسوكض 


0( أأه .م0 : 6 بلانامغأممون (29) 
.8 .م 1610 (30) 


عد عكة 1 ات 


قايليون الثالث وقد ايتفقة فدد هرب ذى رأنه على أو من مصلحة فرئنسا 
.رفضت ألتخلى عن غمبيا وأثيرت الفكّرة مرة آخرى فى ااثمائينات من 
ألقرن التاسع عنس عندما بدأت دريطانيا دسعى لتجدحودن حزام من 


الأراضى بماد من سناحلك غينبيا وتساور جنودا حذى الج بون شغدر 


0 0 0 1 
.معص 2 الساسة التريطانسن دى امكاذيه يم الحجابدون ولجدن مان من 
الصعب على الفرنسيين فى ذلك الوقت التخلى عنها اتزايد أهميتها 

كذلك لتزايد أهمية ساجل غيننا ٠ ١0‏ 


على أن هذا النشاط الفرنسى المكثف فى الجابون خلال عهد 
الامدراطورية الثانية سرعان ما تعرض لاتقلص والاتنهم ار تسدب 
تشوب الحرب الستيعيئية مما أدى لين هجر فرنسا لمنشاتها فى 
الجابون » وفى ساحل غينيا وساحل العاج والعديد ولكن سرعان 
.مايدأت فرنسا تستعيد نشاطها فى المنطقة مرة أخرى ولكن بمصورة 
آكثر عمتنا عن السنوات السادرقة 9 ٠‏ 


وجدير بالذكر أن بريطانيا خلال فترة السبيعينات من القرن 
.حتى امنشات الفرئسمة فى الجادون واستندت على دب هام وهمو 
عشجعدين لهذه أالفكرة الا أنه لقيت معارضة من كيل دعضص الساسة 
البريطانيين لأنهم رأوا أن تدعيم السيطرة البريطانية على هذه الرقعة 
ألكميرة الممتدة من لاجوس حنئ الحارون سدؤدى لين ارهاق ادارة 
اهل الذهن الت تركيت نيا قار ف ساكل عي 190 


دوو غومزلا ولغ مذ مومه عط مده متقغم8 : ععوه5 ,لرإءأومم (31) 
,2 .م .1962 لموعا»ا0 الااناامعت لاص 
.م 1 وتروم .ع ئزه01/0 6016 ها .ع رعوالم (32) 


.163 .م راك .مه لا ,ممومصمط1ا (33) 


سب للاه3 - 


عادت فرنسا الى الجادون أكثر نشاطا ووطدت نفوذها من جديد. 
: تنا حل العديد ساحل المعا 7 أستعادت متش نيا :5 تلك امنا 7 
دى و 0 عى 
مندذ عام اما 5599 , 


كان نشساط دى درازا فى الجادون دن أهم العوامل التق ساهمت. 
بالكونغو الفرنسى الا أنه بد عمله فى المنطقة فى الجايون ألا 
كشف عن ٠ل‏ كم هن النذهر وتعرف على المتنسايع العليا فيه 6 وذلك فى 
عام ااا كمأ تحدم دى درازا فى تأسيس مدينة فرانس فيل 4 وعاد 
لي فرئسا عام 1807 ثم مالدث أن عاد الى المنطقة موفدا من الشعبة 
الفرئنسية للجمعية الافريقينة عام ١41/4‏ ولكن فى هذه المرة ركز 


, 


جهوده صوب الكونغو 


واوجع أأسيب فى تركيز نشضاط دى درازا ذذى الكونعغو ئه اكد 
أن نهر الجابون لايساعد كثيرا على التوغل فى داخل القسارة للتوسم 
ا كد امك بتيح لفرنسا فرصة أكدر لاتوسع فين" المتعاطي. 


الداخلية ولكنه أكد أهمية الجادون كقاعدة بحرية هامة 0) . 


والواقع أن قادة الجمهورية الثالثة انتهجوا سياسة توسعية فى 
أفريقيا وحرصوا على ربط السنغال بالنيهر واكتشاف الأراضى. 
الداخلية لداهومى وساحل العاج مع تحقيق الاتصال دينهما وبين 
النيجر والعمل على ربط غرب افريقيا دكل من شمال افريقيا وافريقيا 


الس مي ل سسسب م 


3 .م ,متطا (34). 


(ه؟) زاهر رياض : الاستعمار الأورومى لأكويكقينا ب التباهرة 
56٠‏ ص "الا . 
8 .م طأم.مهم : لا ,50م صروط1ة (36) 


1 الم 


الاستوائية ومد النشاط الفرنسى من البحر المتوسط حتى الكونعو وقد 
حتت هذه السياسة بالفعل إة 75 


كثف الفرنسيون نشاطهم فى الجابون باعتبارها مفتاح افريقيا 
الاستوائية ونظرا اتزايد أهميتها لم تعد تابعة للسنغال وائما انفصلت 
عنها عام 188١‏ وأصبحت هى بدورها قاعدة هامة ومركزا رئيسيا 
للانطلاق نحو المناطق الداخلية وحلت لدبدرفيل محل داكار فى 
ادارة المنطقة 40" ٠‏ 


وفى عام 1١86#‏ بلغ عدد المراكز الفرنسية الممتدة على ماولوادى 
فى الل 50 


ود تدع دى درازا ذى 2 تحقيق هدفه فى الجادون اذ نكونت جمعبة 
و لفتح طريق من مصب الكونغو لون أعالى الذيل والافادة من المنطقة 
سات اليه كر 


وهكذا حقق الفرنسيون هدفهم فى الجابون ودعموا مراكزرهم 
فيها لكى يتمكنوا من التوغل فى المناطق الداخلية ٠‏ 

أما الاقليم الثانى من أقاليم افريقيا الاستوائية التى اهئمت 
فرئسا بالسيطرة عليه فهو الكونغو الأوسط أو ماعرف بالكونعو 


. 273 .م غته .مه : 6 .لالاهامصوقط (37) 
.5 .مغك .مه . لا ,ممومصهط1 (38) 
. 8 .م 10طا (39) 
(.؛) شوقى الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها ‏ القاهرة 
11/١‏ ص ©5560 . 


هه! ب 


الفوكدئ + وفى الواقع أن كوقها لم تكن الدولة الوحيدة المهئمة بهذه 
المنطقة فالملك ليوبولد ماك بلجيكا كانت له أطماع استعمارية فىالقارة 
الادريفة بوقافها من العريدو ونه ادرلة أن ارر ويا الست كدان 
الصحيح لتشيسناطةه وأ أفريقيا هى المحدان الذى بمكتنه من تحقيق 
أحلامه التوسعية ا" 


وضع ليوبولد نصب عينيه هدفا هاما وهو تكوين مستعمرة 
دلجيكية فى الدونغو » وأعان ذلك أمام ألمرلمان التلجيكى ودرر سياسته 
أن بلاده بلاد صناعية وتجارية » وأنه لم يعد أمامه مجال للتوسع فى 
أوروما » وأن الجهود التنى يمكن الافادة منها وتؤتى ثمارها دوع 
القارة الافريقية » ولذلك دث دعاية كبيرة عن القارة ساعده في ذلك 
السياسى الللجيكى الشهير اميل بأننج ومتصمة8 ولتصمع ٠5159‏ 


ولكن اهتمام ليوبولد بافريقيا ويمنطقة الكونغو لمم يأت من 
فراغ فقد سبقه جهود المستكشفين الأوروبيين وخاصة البريطانيين 
وصل الى زنجسار ومنها أندفع نحو المناطق الداخلية من القارة حتى 
وصل الى نهر اللوالايا وهو أحد فروع نهر الكونعو ونجح كمرون 
فى عقد عدة معاهدات مع الحكام الوطئيين فى منطقة الكونغو 
الأدنى » وفى عام 1875 عاد الى بلاده وأشار الى أهمية المنطقة 
وفرؤكا اللي 0 


001 7 .ل مصه 1و1و1 ع1] لصة معلثم : 5 ,ممعماطم8 (41) 
0 00 

6 .م لأطا (42) 

. 169 .م ل0أطا (43) 


لله 00 ع 1 00 0 2 3 1 
والتتشيرية فى أعالى حوص التونعو 4 وأحّد ان وصول كمرون الى 


ورغم اهتمام بريطانيا دمنطقة الكونغو الا أن الفضل الأكبر 
فى القاء الضوء عليها يرجع الى ستائلى وهو من أصل ابرلندى عمل 
لحساب صحيفة النيويورك هيرالد الأمريكية » وبداً رحلته ١894‏ وكان 
الهدف منها أأطواف ببحيرة فيكتوريا ودحيرة تناجانيقا » والوصول الى 
نور اللوالانا © وآثدث:ستائلى فى زخلتهة أن كور اللوالانا تفيل 
دالكونغو ؛ وفى عام /الا4١‏ وصل الى الشلالات التى عرفت ياسمه 
ثم وصل الى المدينة التى عرفت فيما بعد باسم ستائلى بول : وآخيرا 
تابع رحلته حتى وصل قرب مصب الكونغو عند مدينة بوما * وترجع 
أهمية رحلة ستانلى أنها أوضحت شبكة المجارى المائية الافريقية 
وكشفت الغموض عن الكثير منها 210 ٠‏ 


جذبت جهود ستائلى فى 0 فى الفترة مادين 1417/4 - 
ما أنظار اللك ليويولد فدعا الى عقد مؤتمر فى «روكسل “بلا 
وكان الهدف من المؤتمر الكشف عن الأقاليم الواقعة فى داخل 
افريقيا » وخاصة 0 اأواقعة بدن المحيطين الأطلنطى والهندى» 
والكثف عن الأقاليم الشمالية والجنوبية بين حدود مصر والسودان 
كي القمان وحوفن الرهي ميدي السوقاب كلف ارسال] ديو 
لاقامة المحطات العلمية والطبية لتكون قاعدة للعمليات التوسعية 641. 


.34 .م 1ه .مه : 8 ,لإعغومةق (44) 


(ه؟) شوقى الجمل »؛ المرجع السابق ص ٠١6‏ . 
. 254 .م1884 عمهط .مومهن عا : م ما عنعطعيط (46) 


د ١ذ(‏ سد 


وكذلك العقل على القضاء علق سحارة الزفيق الكشرة: فى الفتناطق 
الداخلية ووضع حد لها واقامهة مراكز ار اقمتها فك " 


أسفر امؤتمر عن صدور عدة قرارات منها تأليف الهبكة الدولية 
لاكتشاف افريقيا وادخال الحضارة فيها وأكد ليوبولد بعد اللمؤتمر » 
أن بروكسل ستكون مركز الحركة الحضارية فى أورويا » كذلك نتج 
عن اأمؤتمر تكوين شعبة محلية تابعة للهيئة الدولية فتكونت الشعية 
الفرئسية على رأسها دى برازا كذلك تكونت الشعبة البلجدكية والتى 
انيثق منها لجنه عرفت ياأسم لجنة دراسة الكونغو الأعلى 


ووممه غنول بل مك06 6تتصوع ‏ 447) 


جذب لدودواد ستائلى للعمل معه فقيل وخاصة دعد أن ا 
كيوك احبر لحلاب [عيح نكري اقزر للد كم اوري ور ناي لعو 
أفاد لبويولد من ستانلى فائكدة كميرة » فقد عاد لي الكونعو هلما 
وكان الهدف الامتافي لمعذته م هو ب طريق 50 والملا حة 
590 ستائلى ذُْ ى مهمتةه وأسس 07 «لما عدهة ا فى السكودغو 
المحليين م( وذى عام ألما سيق مددنة لمودولد فيل تخليدا لأسم 
الملك ليودولد (45) ى 


بعد أن حفقق سئائلى نجاحا شير اذم ى منطقة |ألكه ونعو ا ع 
هدف لدودواد هو الحصول على اعتراف امدولة الكونعو الحرة 


و سح ملو 


.6 .م 1907 ودهما ع1أمأ5 مومهي هذا : م ,متاعاوونت (47) 
.28 .م 10طا (48) 
0 ..ه »© .مه : مووصاطم8 (49) 


د »155 ب 


التجارى فى المنطقة »؛ وأكد لهم أن تجار 3هم ستدون أكدر امنا كحت 


1 7 9 0000 7 0 8 5 ع 5 
2 


مما أثار الشركات التجارية الفرنسية العاملة فى الضفة اليمنى 


لني" لفك اين 


وفى الوقت الذدق كان ذبه ستائلى بعمل حاهدا 00 نفوذ الك 
لدو دو د على أكبر مساحة4 دن حدوض الكو شعو هم معكلد هم اله عمساء 
الوطنيدن المعاهد أت ادي تربطهم د4 حذى قيل أنه عقخد مارك رب دمن 
خمسمائة معاهدة ,2 كان دى :رازا دعمل عي اأغسفة الدمنى اوسن 
التعرو قاد 

والواقع ككينا لاف تطيع ألتحدث عن الكونغو الفركسدئ د33 
أن نذدار جوود دى درازا ذذى المفغطقة قاليه يرجم اافضن ذى اقرار 
وتدعيم نفوذ فرنسا » وأن كانت هناك جهود أخرى يذلت فى المنطقة» 
الا أنها لم تكن بنفس أهمية جهود دى برازا » فقد عمل فى المنطقة 
من قدل الملازم ايمس ووصيرم الذى تعرف على أجزاء من مصب نهر 


أوجربه 4 وصدم ذى عقد المعاهدات مع اأزعماء الوطنيين 5 
وقد مهد لي دى ازا استكمال أعمال الملازم ايمس ولكنه 


والمستعمرات طالب فيه دمرورة اقرار النفوذ الفرنسى فى الكونغو 


دع الأع1أقمع/ة صق طامععاع مالا عطغ مخ وعمام : ل .عمعممم (50) 
.م 1972 0صهما ذ5عل نامض 


0 .م 1972 معقتاثخ مععل110 : .8 رد5ملمطق1[[زلالا (51) 


(؟5) شوقى الجمل : المرجع السابيق ص 3.١‏ . 


د15 د 


وكتب مذكرة بذلك فى 5 ينابر 18+54 « رأيت أثناء وصولى الى 
الجادون امكانية اكتشاف مجرى :هر أوجويه ولهذا الذور أهمية 


اقتصادية كبيرة تمكننا من التوغل فى المناصطق الداخلية للقارة 


الأفردقد 7 « لمق 5 


| أغحاد من اكتشافائة 35 


وبذلك دمكن أن نقول ان دى درأ ى ذهر 


أوجوبه ذذى الجايون للتوسع فى المخاطق ألدأخليه © وقد قيل وزدر 
التحرية مشروع دى برازا الذى وصل الى داكار ه/لم1 ومنها اتحه 
الى الجابون ثم الكونعو وتقدم فى المنطقة ختى,وصيل: الى 
بحيرة المما ومتلم وتقع على ضفة الدكونغو اليمنى ومنهأ أتجه 
لي أراضين جماعات باتيكيه 65 ونجح فى التعرف على أجزاء 
من نهر الكونغو كان ستائلى قد وصل البها من قل 250 ٠‏ 


عاد دى درازأ الي الكونغو هرد ثأئية عام يش بام ١‏ موفدا دمن فتسل 
جمعية الدراسات الافريقية لشف المنطقة الممتدة من الجابون الى 
تشاد » فى الوفت الذى تقدم ستانلى فى المنطقة موفدا من قبل 
الشعبة الباجيكية ولذلك دار سراق دين الطرفين كل منوما يحاول ربط 
الكونغو بالجية التى يعمل لحسابها 90 ٠‏ 


حجع دى درازا فى عقد المعاهدأت ف ألزعماء الوطنيين لقبول 
محطة لخدمة أغراض الفرنسيين فى المكان الذى أطلق عليه اسم 


8 


راز امحل تكانوا اذك ا 010.. 


. 387 .م ته .مه : 6 ,2ل أ0م13 (53) 
. 352 - 390 .مم 1510 (54) 
(6ه) شوقى الجمل ؛: المرجع السابق ص 5.ه . 
(55) المرجع السابق ص 5.5 . 


د 155 سم 


1 ع و 4 عقوة 00 

على أن أهم نجاح حنئقه دى درازا هو أنه استطاع الاتفاق مع 

الملك ماودو هزهاو/م الذى نعم بلاده دين قرية نبنتشو نوطمغمهئرلة 

الاتفاق مع ماكوكو انه كان له نفوذ كبير على جماعات باتيكي» 

وعاع ع8 الدئ تقطن أأضفة اميمنى للنهر َ( ذلك كان له سوطرة ىو 

ا أن اطق الداخلية 4 وقد تقاءل دى درازا م مدعاوث أألك مادودو 

الذى أطلعه برغبة املك في توطدد عرى الصدافةه مع الفرئسدين فقام 

دى درازأ دئفسه دزيارة الملك وم دُى اكناعه 0 معاهدة حمابة 

فى ١١‏ سيتمير 188٠‏ تنازل دمقتضاها عن الأراضى الواقعة شمال 

٠. 0007 1 1 أء‎ . 7 | 

درازافيل وعوي مده ده نيومرى ‏ لإعمملالة ‏ وهشدن رفع العلم 

أرقي على از اعد لقانم 


00 ع ٠‏ 4 ع اوم 5 اس صم 7 35 0 
ع أر أضيهم قر ف أملاك الك مادو دو و أسنس محطه ذر كنسسية ذى 


ضفة كيلا ون 47" ثم أسس دى برازا محطة ثالثة فى أليما » 
وسيدو أن مهمة دى برازا فى هذه اأنطقه لم كن مسرة اذ رفض 
سكان الدمأ فى اليدابه أنشاء محطهة ذى أراضيهم ولكنهم بعر عا 
مأ اضطروا لقدول الأمر اأواقع 34 ولذلك وصفهم دى درازا فى 3 ردره 
بالوحشية » ولكنه فى الوقت نفسه دعا حدومته لتوطيد الصلات 


وهكذأ ذى خلال عامين من وصول دى درازا 4 الو الدونعو 


,2 .م اكه .مه : 6 ,اناه أمموط (57) 
.03 .م 1١510‏ (58) 


-55655مم ع هكلم قا غأع 58228 : عمتعط1ة0 ,طعكايام,10/ا (591) 
.53 .م 1969 25قط .1885 - 1883 مومه نال 105 


- وا الك 


المحطات الفرئسية لتدعيم النغوذ الفرنسى بالاضافة الى تدويئنه 
الملاحظات العلمية القيمة وكتابة التقارير التى أفادت منها الح 
الفرئسية فاكدة كديرة 20 ٠‏ 
عاد دى برازا الى فرنسا عام 18856 ؛ وواغق اليرلمان الفرنسى 

على المعاهدة التى عقدها مع الملك ماكوكو » ويرجع السب فى موافقة 
البرللان الفرنسى أن أعضاء اأبرمان كانوا مدفوعين يدافع الحماس 
الوطنى وخاصة بعد احتلال بريطائيا لمصر أكثر من دافع الدراسة 
السلمية لأمزايا الاقتصادية المنتظرة للمعاهدة © . 


كما أحدثت معاهدة ماكودو رد فعل فى عواصم الدول الأوروبية 
وخاصة دلجيكا فأعلن املك ليودواد عن تخوفه من أعمال دى ا 
ذى المنطقة و دخ ستائلى الئ موادمة عض 5 اكز افر نسية ألو أمعة 


على الضفة الدمنى للكونغو ولكن اأقوات الفرنسية تصدت له 25 , 


كذلك احتج التجار المرمدطانيون على نشاطدى بوازا فى الكونعو 
وحذروا الحكومة البريطانية من تصاعد النفوذ الفرنسى الذى من 
الممكن. أن دو دق الى عرقلة الملاحة والتجارة فق النوس:ة ورفع اعفاء 
غرفة مانشسنر التجارية مذكرة آلى اللورد جرانفيل فى ٠‏ نوفمير 
١8285‏ حثوا فيبها الحكومة المروطائية على اتخاذ موقف حاسم ازاء 
التغلغل الفرنسى فى الكونغو ؛ وطالبوا دائنشاء مركز بريطائى على 
ألنهر ٠‏ وذلك لأن القنصلية الدريطائدة فى لواندا من الصعب عليها 
مراقية المنطقة ٠‏ كما أكدوا على الحكومة بضرورة مراعاة مصااح 
البريطانيين التجارية 65 . 


.04 .م أله .مه : كانامامموك (60) 

. شوقى الجمل : المرجع السابق ص /7.ه‎ )6١( 
)62( 1ه .م0 ,لالاقأمموك2‎ 0. 
)63( .م كته .مه : 8 ,لإمأومم‎ 116 . 


57 


وقد وجهت الحكومة الدريطانية التساؤلات للسفير الفرنسى فى 
لندن للتأكد من عدم عرقلة تجارة البريطانيين فى المنطقة » ولكن 
أفصار التوسع البريطائى مثل ماكينون وكيرك 240 لعيوا دورا بارزا 
غى ألضغط على الحكومة البريطائية فأكد كيرك خطورة معاهدة ماكوكو 
التى وقعها مع دقع فوار نز اسل الى اللورد جرائفيل فى ١4‏ مارس 
188 مذكرة طالب فيها دضرورة عقد معاهدة بريطانية ممائلة مع 
للك ماكوكو تتيح لبريطانيا حرية الملاحة والتجارة فى الكونغو ٠2‏ 


عاد دى درازا ل الكونغو ذى مهومة عامية 6 وحصل على لقب 
معو اككومة الجذووزية التزهبية فى ١‏ النرت الاحروف دو القت 
بعثته الثالثة م١‏ عن التوغل فى الكونغو + ونجح فى السيطرة على 
عدة نقاط على الساحل ؛ وخاصة فى بوانت نوار كما عمل على مراقبة 
عملاء ستائلى وفتح الطروق بين اليما والكونغو ٠٠‏ وهكذا يتضح لنا 
أقةعنة كناد مؤنمر درلين 1865 + هما كان دى هوازا .كسد دعم 
بالفعل السيطرة الفرنسية على الضفة اليمنى لنهر الكونغو » وحصل 
لفرنسا على مكاسب كبيرة أفادت منها فى تأكيد نفوذها عند انعقاد 
ل" 
فشاط دى درازا المكثف ونشاط ستائلى » فتفاوضت مع المرتغال لعقد 
معاهدة بينهما فى 5؟ فبراير 1884 ؛ اعترفت فبها بأحقية البرتغال 


على أن تكفل حربة الملاحة فى كل من الكونعو والنيجر ون تعمل 


(58) عملا فى سواحل افريقيا الشرقية . 
.9 .م كته .مه : 85 ,لإعؤأومم (65) 
2 - 410 .مم آذه .م0 : 6 ,لانا 282018 (66) 


سايكا 


الدولتان سويا على محارية تجارة الرقيق 2 ولكن ذاع خدر 
المعاهدة قبل التصديق عليها واحتحت فرئسا على ادعاءات المرتغال 
فى التونغو وأبلغ ليونز وروي السفير البريطانى حكوميه فى *- 


مادو +“لممم١‏ أن المبيعنيو 0 النامع13 - أعودع )152[1‏ دع ارض 


أدعاءاثت المرتعغال ا قو نهدا ل تلعترف دالمعاهدة لو وفعت دون 
الطرفين , كذاك أثارت المعاهدة بلجد_كا فكد أذركت أن المعاهدة 
تمهددأ لسدطرة دريطانيا علي اأتملكتنة 4 واعترضت الولامات امتحدة 
الأمريكية على المعاهدة » أما ايطاليا وأسيائما فلم تعوررضا لأن لم 
فحن لهما مصالح فى الببذ: 3 ليلكا وو أصلت ذر ميا ضعطيا على 


الحكومة البردطائية واتخذت من المسالة المصرية واحتلال دريطانيا 


6 
34 


مصر 7 . ة لاضغعط وقدم حول فرى احتجادا على العاهدة حي مدكرة 
رفعها من الحكومة الدريطائية ذى ا مارس :88 + وقد اقتئعت 
دريطانيا فى نهاية الأمر يضرورة تخلبها عن المعاهدة لأن دول أورودا 
امنا لره د ابابا لمان ل 11 


أصبح واضحا أن الخلاف دين فرئسا وبلجيكا على الكونغو لادد 
من حله عن طريق مؤتمر دونى وذكر السياسى الدبلجيكى اميل باننج 
أن المسألة الافريقية درمتها هى الشغل الشاغل للدول الأوروسدة(:27) 
وقد سعى سمارك لعقد مؤتمر درلين احل مشكلة الكونغو وكان 
المؤتمر محاولة منه ومن حول فرى وزدر خارجبة فرئسا لاستخدام 
الطرق الدبلوماسية لاقتطاع القارة ء وحضر ااؤتمر الدول الأوروسية 
المعنية بالقارة ولعب يسمارك دورا هاما فى الموازنة دين هذه الدول 00 


650) شوقى الجمل المرجع السابق ص 555 . 
..صم آذه .مه : ,لإعؤومثةم (68) 
.15 - 172 .م كك .مه : 85 ,وممقصآطم8 (69) 
(7) شوقى الجمل المرجع السابق ص /ا١؟‏ . 
.0 .م 1968 ءق .5 .لا عمصتبط 0 امعمعمم0 ع15 : طلغاسون (71) 


"ا سه 


واذا كان الؤتمر قد عقد أساسا لبحث مشكلة الكونغو الا أنه ماليث 
أن امتد ليشمل عدة مشكلات وتم فيه التوصل الى اتفاقات هامة 
تلتزم بها الدول الأوروبية 7" على أن أهم ما أسفر عنه المؤتمر هو 
أق 'الدول الأؤروضة كاك فهو الاسحان الريطاقي الدر سوال أذ 
اذركة: أن مروظطاتيصا ؤرية أغنلاء الكوفتق للرعفال كقارة شميصوة 
لتصفية ممتلكاتها ووضع يدها عليها ٠‏ كما اعترفت الدول الأوروبية 
بدولة الكويين الحرة ضف4ة م7 


سعت خكرئسأ لتحديد الحدود ددن دوله الكونغو الحرة وددن 
مناطق نفوذها على الضفة اليمنى للنهر فدارت المفاوضات بين 
الدولتين لون أت نم فى النهابة تتحديد الحدود قيمأ دينهما ؟. وقد 
اسل ركيبس الهويئة الدولية للكونغو الى وزير خارجية فرئسا دؤكد 
تمسك الهبكة ببعض المناطق مثل وادى دهللئب© - 1لهذلا 
ولكن بعد عدة مراسلات دين رئيس الويئّة الدولية للكونغو طونو]»5 
وجول فرى قرر الطرفان ضرورة تبادل المأكرات فيما دينهما تمهيدا 
لكهذين الهذوي 02 


ف الاتقا مين را نهنا والبيقة الذول معنن اأعنان القو امسق 
الطبيعية حدا وخطا للفخصل ددن ممتلكحات كل منهما ه كذلك نم تحودن 


(؟/0) حياد اقليم الكونغو ‏ حرية الملاحة فيه حرية الملاحة 
والتجارة فى حوض الكونغو والنيجر وكل الأمم ‏ عدم فرض أية دولة 
حماية على المناطق الساحلية دوات أن تعلن ذلك للدول الأخرى ل عدم 
اعلان الحماية ‏ دون أن تكون مؤيدة بامتلاك فعلى . 

(؟/) شوقى الجمل : المرجع السابق ص ”.5 . 

2 .م ١01لا‏ لامع لاط و16]كى أآه مهالا عذ1 .ع نع[ومعن0 (74) 

لقطة عغأمأة عه2ثا مومه0 عط مععنتطهة6 5ع1مم 05 موموطععاهة 151 .ملز 

عط إعلا0 ععصورط 05 1600م تضععرم آه تأوك عط ومتؤامعمدع بعمعموع 
.854 /زها/ا - 1لحرة عئغة:51 ععم1 مومه معطا ]0ه لالمغكمة) 


ادج 


لجنة للقيام بعملية تحديد الحدود » وطالب الجانب ال .لجيكى دضرورة 


اعترأف فرئسأ بعلم الهيكة الدولية السكونعو 6 0م الاتفاق فى 
١‏ مارس هلما 1 الى 


ورغم هذه الاتفاقات الأ أئّة احدثك كلاف ددن الدولتين فا 
ولسكق أمكن التوصل لون ايفاق نان تحددد الحدود فى هذا الاقليم 


وذلك فى ”"؟ذوغمدر هما ٠‏ ودذلك ثم حصر اآخلاف هدما نوي 0170 


على أن أهم اتغاق عقد سين الجائندين كان معاهدة .ه- أمر دل /الحلم ١‏ 
تعهدت فبهأ دولة الكونغو الحرة على أن بون نهر الاودائجى وهو 
فرع من فروع التونعو الغربى هو ألحد الفاضل مين الحدود الفرئنسية 
وحجدوو وول 'الكريكو الهروو ارط لشفي اومن فاق 
اراتك :اش لكي كدو لممسلحة 1١‏ كد سدوريه ري لدف ا لكر قر 
الحرة » كذلك تعهدت دوله الكونعو الحرة بعدم التدخل فى الشكون 
السياسية لأضفة الشماليه للاو دانجى ونعهدت فر ذيعا أدضا من جاندها 
يعدم التدخل فى أى عمل سياسى فى الض قة الجنوبيمة 


للاوبانجى [482 8 


ومن المعروف أن املك ليودواد تنازل ميوة حقوقه فى دوله 


-ا6/ا060 ع8 نعع ماعط مملامعناحه0 .152 .هلا 564 .م 10ما (75) 
-25550218. 1ممه61همه6ام1 عط مه عتاطنمعم طعموع عط عه غعمعصم 
5 لاأقنمطع© 5 كمو5 ,مومه6© وطق عه وم 


25 انا0ط 7 وستلملاع0 1معء6060:م .154 .هلما 561 .م عزتطا (76) 
دطن مل مم أو5565مم طممعمط عطا ممه 51066 عمعم1 مومه0 وط معو بيطوط 
5 .لاهلا 22 8و0تلإاصة/] آه مماوهة: 


5 0 © ومتمقع0 1مءمغمم5 .156 .هلم 568 .م 0زما (77) 
8 صل وملووع055م طعموعع عط مه غ585 عورع مووممح هط معة عط 
7 لأنرمث 29 وع1[وء5دبر8 موزوعء؟ أباوووطناه 


ا ويلا عت 


الكونغو الحرة وأعلن تسليمه لبلجيكا بعد وفاته ٠‏ وقد أثار ذلك 
فخاوف: العكومة اللأركدية فطلي ورين الشارحسة الفركدي .ريدو هل 
دورية السفير الفرنسى فى بروكسل فى ؟١‏ بوليو +1896 : أن يؤكد 
على الحدومة البلجيكية أنه فى حالة تسلمها دولة الكونغو الحرة بعد 
.وفاة ليودولد » عليها الالتزام بالاتفاقيات المعقودة بين الطرفين 
84 »؛ 60ذا بخصوص تحديد الحدود بينهما 22 وقد أكدتالحكومة 
الللجيكية كذلك أكد رئيس الهيئة الدولية طويمم:ة للسفير الفرنسى 
التزام الهيئة والحكومة بالمعاهدات السابق عقدها بين الطرفين 030 
وأعلنت الحكومة البلجيكية بأنها تريد وتسعى لحسن الجوار مع 
فرنسا فى الك5ونغو فهما خى 7 دولتان متجاورزان ولذلك فمن 


وووو 


الضرورى أت تحسم علاقات أله 4 ولئين شى افريقيا أبخيضا بالتفاهم 
وحسن الجوار 247 ٠‏ 


. سشعك 0 لوسوية حا د دود ا الفجرصيي 00 ادر تسيا 
فشعكغدت اتفاق فى ١‏ مابو وحم ١‏ لتحديد الحدود الشرقية للدونعو 
[الر4 


« 


اليمنى عند ووموم11ط© 


أأالا عتمم علمع5 عع1 5[هقعموطط 5عنا310مرم1م1ما 5اأمعصبعهط (ق78) 
ع1أكت1مالطا غعاناهظ .لاا 8 5ع:008تغ6 5ع81]312 دعل غ:أ5[م[الاا غأمطتظ .لا 
49 .م 21 00 1890 5ع11آنل 12 قوط .5م1[ع2ايم8ة خ معموة عل 


ع6 ننوه85 .لا ن غمطلظ ./م .آاا/ا عممغ عللعة عع1 .ع .نا .0 (79) 
61 .م [ 1890 غع11انل 18 ك5ققهم 5ع أ1العكانمة خ عمموعط عل ع 156ص[ ااا 


6م5:08غ1م ,ابعمميعةء8 .لز .[االا عمرمغ مترع5 مع1 .© .0 .6 (80) 
-ؤدنم8 3 عمعموطآ عل عنكتمللط ,رعغسنه8 .للا ة عباوذواء85 عل [لتعدممء ال 
.178 .م 128 .0لا 1890 غع1[أسل ,29 و5ع11عك»ارمظ8 روع11 


. 424 .م مك .مه ,الأهاممو (81) 


ب إلا1 ب 


كذلك عقدت فرنسا مع المانيا اتفاقا فى 1؟ ديسمبر 1885 
أحديد الحدود بين الكونعو الفرقسئ والتاميرون الالمانئ م 


ورغم توقيع هذا الاتفاق الا أن الألمان عملوا على مد نفوذ هم من. 


رفع العلم الألمانى على مدديئنة دوالا على الساحل قرف مصىف تهر 


ممما بوره روافية العونذئؤ رظن حيط الهاي الأنانية خلى :تقد 


الحهات فائدلع خلاف حاد دين الدولتين على ابوكصايوق أن الفرئسيدن 
عقدوا ذى 00 سنجا العديد من معاهدات الحمابة 0 الم عمصحاء 


المحليين وظل الخلاف مائما بدن الدولتين حتى ددأت فرنسا يجح 4. 


مد نفوذها على مراكش فى شمال أفريقيا فوقفت المانيا فى وجه 
الأطماع الفرئنسية وتمثل داكت دق حادثه أغادير الشهيرة ١‏ ذا ولكن 
توصلت الدولتان فى النهوية الى اتفاق وافقت فيه المانيا على اطلاق 
بد فرنسا فى مراكش فى مقايل دنازل فرئسا لألمانيا عن بعض الأراضى 
ودموجب أتفاق 191١١‏ ل-915١‏ وسعت الانيا مستعمرتها فى الكمرون 
شرقا فوصلت الى نهر أويانجى والساحل الثمالى للجابون وضمت 
بيذلك حوض ذهر سنجا وهو طردق مائى ورافد من روافد الكونعو 
الهامة ودذلك وضعت المائبا بدهاأ على منطقة غندة 8 أغرديقبا 


الاستوائية الفرئسية 2069 ٠‏ 


أما الأقليم | اثالث الذى سعك فرتسنا لدعم سيطرةةأ عليه فوو 
اقليم أودانئجى حت تارق / افردقنا الوسطى حاليا / آى واأواقع أن 
اهتمام دى برازا بكشف روافد الكونغو هو الذى أدى الى الكشف 
عن متلقةه أويانجى تشنارئ فخكد اهتم الفرنسيون دالكشف عن ذه ر 
سفجأ 4 وهو من رواغد الكوتعو الدمنى دصب دالقرب من الأوداتكي 
أمام مقطقة النما ندانا كيرة :6 وقد آد اكشيافة-دئ درازا لهذا 


7 .م لغطا (82) 
(85) شوقى الجمل المرجع السابيق ص 2١١‏ . 


ل لاا د 


و 


الرافد الى اثارة فذ.وله لاتقدم شسمالا واكتشاف المنطقة » فوصل 
الفرنسيون الى اقليم كبير مجهول بالنسبة اليهم يقع بين تشاد فى 
الشمال والأودانجى ذى الجئنوب وساي ذى امسر والتاميرون فى 


افر م 


وقد أصبسح اقليم أوفاتهي عت مادق ضمهة أقاليم افريهمة 
الاستوائية مقذ غام 4عهم1 وأقسرب طريق له الى البهر عن طريق 
الكاميرون » ويجرى فى الأقليم أعالى نهر شارى » وروافده العديدة 
التى تتبيع من خط تقسيم المباه بين النيل والكونغو وتصب هذه الروافد 
فى ثهر الأوبائجى 95*0) ٠‏ 

وجدير بالذكر أن هذا الاقليم بحكم موقعه دين تشاد والسودان 
والكونغو والكاميرون كان ماتقى الهجرات » كما أنه تبع الممالك 
الاسلامية التى ظهرت فى المنطقة فخضعت أجزاؤها الشماللئة 
والشمالية الشرقية للممالك الاسلامية التى قامت فى منطقة تثاد 
وفى غرب السبنودان » كما وصل اليه الدعاة املسئوسين قادمين 
فق لعو بن 


اهتم دى برازا بارسال البعثات الكشفية الى منطقة أوبانجى 
تشارى ؛ وفى عام ١1885‏ تم بناء ميناء بانجى على الضفة اليمنى لنهر 
وساعده على تحقيق هدفه أن لجنة افريقيا الفرنسية التى تكونت 
فى باريس 185٠‏ » عملت على ارسال المكتشفين الى المنطقة وخصصت 


2 .0م 1ه .م0 ,اناق غأممول (84) 


(85) شوقى الجمل : المرجع السابق ص 6١١‏ 


( قارة افريقيا ) طبعة الرياض جح ؟ »2 ص ؟؟؟ . 


7 ا 5 


...0 (لإلم)» 


كذلك تجول القائد اأفرنسى كلوزيل 1و2ماه فى المنطقفة 5 
وصل ألى حوض بحر سارا » وقام فورنو بهووميمع بالتجول فى 
المنطكة الو افيس وى خودي شير وفيا إلى لكشيل يك ا كوي 
مأمزوه فقد أر سل نى بعثة ل الأو دائحى ذاتخة فحز الشتعال 
العربى ووقع معاهدة م زعماء بحر سارا كم وصل الى بنوى. 
وبولا (228 على أن كل تلك الجهود كللت بالنجاح عندما وقع م 
معاهدات حمايبة اهما على المنطقة الواقعة شرق الأوبائجر 


واعتمرت هذه المناطق تحت السبيادة الفرئسمة 29259 , 


أ أهم المعثات الى أرسلت الى المنطقة كانت بءثة ميزون. 
الذئ دها 'آائ ضرورة تدعيم الاتصال بالساحل الغربى الافردقى 
والكونغو الأوسط واكتشاف الأقاليم الداخلية 67 وقد تجول ميزون 
بين بنوى وتشاد ووصل الى نهر سنجا فى 5؟ بناير ١895‏ وأعلن أنه. 
بمكن ريط الذيجر وينوى وسنجا وااكونغو الفرنسى وتحقيق الاتصال. 
بينهم فك 


«٠ 


والواقع أن تدعيم السيطرة الفرنسية على اقليم أودانهى ‏ 


تشارى لم بقادله مقاومة وطئية عنيفة أو مقاومة منخلمة على نحو 


-ناوط عإأمهطصمقك طعمعءط وعلقمع5 أزأمهطالمقط 1هوع1طامةومع6 (87) 
,235 .م 1942 5مممرعمقك لمق وعتكذة [أمضماق 


.6 .م تك .مه : >كأممطمقولط [هوم1[طمورومع6 (88) 
491 .م أت .مه : ك«الاةغأمم3ك (89) 
2 .م أت .مه : عممفعط 0 (50) 


. 488 .م أك .م0 تلاباق اممو (91) 


198/5 ل 


ماحدث كى 3 مثلا 4 لحن هذأ لابعذى من كوا مدص اأضاةماتك 
بدن القوى ااأوطنية والثر نسدين » شغى عام 6 نئل الوطنيون قائد 
مركز دائجى ويدعى موسى برونالة 4 وثىعام قتل القائد الفرنسى 
دى دوميراك 01 ون عند منطقه أميرا هلطم وهى أحد 


روافد نهر مودومو 27 ٠‏ 


والواقع أن سيطرة فرنسا على هذا الاقايم لم تتم عن طريق 
عرق مسكرى كن وعموساثف فسكزية كما حمنوة في :تاد او 9 
معظم مناطق غرب افريقيا » ولكن كان على فرنسا أن تخوض عد 
معارك سياسية كبيرة مع الدول المنافسة لها فى المنطقة » فعقدت عدة 
تسويات مع كل من الائيا ودلجيكًا ليخلص لها | ا الأقليم فى الثهابة ٠‏ 
فقد واجهت فرنسا خطورة 7 الآ لمان فى المنطقة وخاصة من 
مستعمرةوم فى الكاميرون ووصلت البعثات 8 الى الأوبائج 
وأسست المحطات وااوكالات منذ عام ٠ ١885‏ وقد ساعد على نشاط 
هذه البعثات تأسيس لجنة افريقيا الألمانية فى درلين عام «هما 
والتى عملت على تشجيع كشف أافريقيا وقد رفع أعضاء اللجنة 
فى ١9‏ ينابر “188 مذكرة الى الحكومة الألمانية طالبوها بضرورة انساء 
المراكز الألمانية على نهر الأوبانجى ويدعيم السيطرة الألمانية على 
المقاطق المكاورة لموؤشيط التدادة الأكافة هق الجكامرون هن 
الأوبانجى ٠‏ كذلك دعا الدكتور زنتجراف المكتشف الألمانى الى ضرورة 
تقدم المانيا من الكاميرون صوب الناطق الداخلية فى القارة وعدم 
الاكتفاء بالكاميرون فقط وائما ضم مزيد من الأراضى لألانيا 219 ٠‏ 

ولكن الحكومة الألانية رفضت فى ذلك الوقت فكرة ارسال 
دعثات كشفية فى مناطق مجهولة لها تماما ؛ الا أن هذا الرفض لم 


.6 .م غذه .مه : >اممطلمول 1معتطم 06609016 (92) 
3 .م أك© .م0 :1320013112 (93) 


17 م 


يمنع الحكام الألمان فى الكاميرون من ارسال البعثات » ففى عاماهم١‏ 
وصل كل من الكابين نلمن»ا والملازم كاينيك “اع طمو مم7 ألى حوض 
الكونغو ‏ وفى عام ١884‏ تقدم مورجن «وو.,ه30 نحو الشرق وفى 
الواقع أن هذه البعثات لم تحرز تقدما كبيرا فى المنطقة ولم يكن 
لها نتائج عفيانينة تذكر قنك ”# 


رادت دريطائيا قطع الطريق على فرنسا ومنعها من الامتداد 
والتوسع من منطقة أوبانجى تشارى فعقدت فى ١١‏ نوفمبر *هم١‏ 
أتفافا م المائنا حدد الحد العربى دعم ه الكاميرون 058 للألمان 
دالامتداد نحو تشاد 210 ٠‏ 


وقد سيب ذلك حرجا لموقف فرنسا فقد حددت فرنسا حدود 
الكاميرون الجذوبى مع المانيا وفقا لمعاهدة ديسمير 18868 » ولكن 
ظل الحد الشرقى مفتوحا وان كانت المادة الرابعة من الاتفاق قد 
تضمنت بأن النفوذ الألمانى سوف لا يمتد شرقا أدعد من حوض نهر 
شارى ودارفور وكردفان وبحر الغزال ٠‏ ولذلك كان لابد أن تتوصل 
فرنسا لعقد اتفاق ثان مع المانيا لتحديد الحدود الشرقية استعمرة 
الكاميرون ومنع الألمان من الامتداد والتوسع نحو الشرق وتهديد 
الأقاليم النى خضعت لفرنسا فتم توقيع اتفاق ٠١‏ مارس ١854‏ الذى 
اعتير نصرا كبيرا لفرنسا اذ أنه فى مقايل بعض الامتيازات السسيطة 
لاؤناق افقو "على تهذية الفبية الفررضقن الكامروو يها ترك لترفية 
حرية التوسع فى الشمال حتى بحيرة تشاد وفى الشرق ٠‏ وقد أثار 
هذا الاتفاق غضب بريطانيا فحاولت الدس بين الألمان والفرنسيين 
ولكق:ذوك تكفوق. نقد ارولف اللدكومة الث مسي الكابرن. موفض أل 


64 .م لذط| (94) 


زقمةا:فلى ابراه اضواء على الثائيية الفولية اق أعالن التزل .جد 


اثلا مد 


مرلين للتفاوض وسارت المحادثات فى حو ودى 4 وفى : قدر أبر كم 
التوصل امون الاتفاق الذى م فى ه5١‏ مارس ما للد ” 


ولتدعيم السيطرة الفرنسية فى منطقة أوبانجى تشارى كانلابد 
من الوصول الى اتفاق مع بلجيكا أيضا نظرا لأطماعها فى المنطقة ٠‏ 


فقد أرسل دى برازا ليوتار فى أدريل 185٠+‏ وكان قد قام بكشوف 
ع الجايون لدوطد النفوذ الفرنسى فى أعالى الاوبانجى والمخاطق 
المجاورة وَل تون هذه الآراضئ مدخلا للفرنسيدن لين التيل 5 
وق ه قيراير ١891١‏ كتب دى برازا الى لدوتار يآنه لابد من العمل 
تجاه الشمال: الفيزفي والامقداى :نتفي أعالى. الفيل تولق يكن يعم ليوقان 
سوى قوة صغيرة من الجئود السنغالبين© + هذا فى الوقت الذى 
أندى فيه الملك ليويولد نشاطا كيرا اد نفوذه من الكتونعو الي أعالى 
الشاطىء الأيمن لنهر أولى الذى يعتبر امتداد لنهر الأوبانجى "2 ٠‏ 
ولذلك فنحت فرفسا دأب المفاوضات هم بلجيكا أتحديد النفوذ دين 
جهر نسنكو وخط عرض ١4‏ كمال" 4 وذى مقائل هذا الامتيالز بددو 5 
ليوبولد كان موافقا على 'أن يقسم مع الفرنسيين المنطقة الواقعة على 
الحائب الغردى من النيل الأعلى حدمث تخصل دولة الكونعو الحرة غل 
المنطقة الواقعة فى الشمال حتى لادو وبترك الباقى للفرنسيينورغم 


السيييئليسس تم 


سس سه سي سه 


علن باهي امرجم السادق من | 

40) شوقى الجمل : المرجع السابق ص 5.ه . 
تمان الواشو 1 المرتفم لابق طن 0 
5 نوس !العمل الوه الفسانق تحن 4ه 


با لالاا . 


موافقة المسيو ريدو وزدر انخارجبة الفرئسى على التسوية اللا أنه 
رخضها مضعط من الفرديق الأستءمارى فى مجلس الثنوات ا 


ثم توتر الموقف بين الطرفين عندما عقدت حكومة الكونغو الحرة 
فى ؟١‏ مابو م1 ارفاقا مع بريطائيا سمحت فيها الأخيرة لبلجيكا 
متأجير منطكتة كبيرة من دحر العزال تتفع دين خطى 20 
خطي عركصى ٠١‏ »ع :؛ شمالا ‏ كذلك أدرت ألما لرودواد ومدىالحياة 
المنطقة الواقعة على اأشاطىء الأيسر للثيل عند ماهاجى على الشاطىء 
العردى لأبحيرة الأمرت لين فاشودة وف مقادل ذلك أجرت دولة الكونغو 
الحرة لبريطائيا شريطا من الأرض بمتد من بحيرة ألبرت حتى .حيرة 
تنجانيقا » أى انه بمقتضى هذا الاتفاق ونازلت دريطانيا لدولة الكونخو 
الحرة عن نصف حوض الأويانجى وكل دحر الغزال 5 


اعتدرت فرنسا الاتفاق البلجيكى البريطانى مناقضا للاتفاقات 
الدوليه كما أنه بعر ص مصالدم الفرخسدين ذى منطقة الأومانجى العليا 


الخطر كنا آن: فئننة اغتداء على كتوق رمصر "السوابيية والسيادة عد 


-_ 


: © 


دحكر العزال والمدير د الأسنو 5-85 وهحصددت ذرنسا وامستة + دأم أ كوت 
واسالة حملة 4 مقبادة أالكواوذيل مونتى لطرد التلجيكتين من الأودا نجى 
العليا 5" 


وفى الوقت نفسه لجآت فرئسا الى استخد لم أسلوتة ١‏ لاحتجاج 

ضد 0 من يلحيكا ومردطائتا وخاصهة معد تأكدها من ذو دعر الاته ف 
٠‏ »+ هوي ٠‏ يي »+« قئ0 ا 

السايق ددن الطرفين وأنه أصبح كا دق المفعول 20 كَذلك حاولت 


ا ا هيم : المرجع السايق ص م4 7 
)١١1(‏ الخوتن: لحل ار السابق ص ١١م‏ . 


.1 5 مقعم - تاصستكة ./ا .لكا ممم عقعة ,ع1 .5 .0 .0 (103) 


أوا/اا 6 52005 ذمعوءلا 25 لاط وعلاعسسم8 ق ومموع عل مؤ5تمزالز رؤورنمة 
9 .م 1894 


ا كك 


قوقينا ارت من المانيا فأرسل المسيو هريرت السفير الفرنسى فى 
درلين الى كازمين وزير الخازجية الفرنسى فى /0؟ مايو 1856 يخبرم 
بضرورة مقاو مة الاتفاق البريطائى اللجيكى ؛ مذكرا اياه يآن قفرتسا 
والمانيا قد نجحتا من قبل فى الغاء المعاهدة البريطانية الدرتغالية 
التى عقدت عام 5 وان 0 فى الوقت الحالى بامكانهما الضغعط 
عل بلجيهًا ودريطائيا مئع تنفيذ اتفاق ؟١‏ مادو و١ ,121١4(‏ 


كذلك لم نحنف فوتيها دغر أء المائسا دالتحالف معهأ وأذما وجوت 


أنتقادا الي دولة الكونعو الحرة فأرسلت دذكرة |! ى الدونت دىجريل 
روج يا - هلام,6 06م و وذاد” 5 5 الخاز جبة 
ود دولة الكونعو الحرة , وأدّدت ضرورهة ا دولة ا اده 
دالاتفاقيات السابقه المعقودة ..نها ودين فرنسا كما أوضحت المذدرة 
الوضع الدولى للاقاليم الواقعة ذى حوض وأعالين النيل ودعت دولة 
الكونغو الحرة لمن عدم تمعان هذا الوضع دي 


وقد حرصت توانكنيا 0 ارمجال الاحتجاجات على المعاهده 
المعقودة بين بريطائيا ودولة الكونغو الحرة الى لندن والى 
دروكسل )0 وأكدت بأن المنطقة ادن سدمداد المها نفوذ دلجيها انما 


0ك 


لم85 8 ععمتة ا ول ملعل وددوقطمم وتأوطنوك ./ا لطا (104) 
7 ومستاعمع8 5ع8وم و6 ومزو كم وول عندتملالا ععنمم عتصلدوهك ./لا 8 
2 .هللا« 1894 21 


:زوه - 616116 هنا 7 موكتطعء مغملة .الا وصرمغ .© .0 .2 (105) 
180 .م وع1اعءاب,8 1894 1/31 27 


3 متلرو8 ذ وعمورع هل أنعلة5دقطدطثة عأغوطعل ./ا 0أطا (106) 
9 مزامعء5 وعمعرؤومدنة ومرزو م دمل عأ5تملل ععله5 - تاصستددن 83/١.‏ 
١0. 8‏ 1 1894 1/151 


ا ته 


هى 3 تعتدر أملاك تاسعة للخديوى فى مم وللدولة ا لعثمانية 20١70‏ ىف 


ولكن رغم كل هذا النشاط الدبلوماسى الكثف لفرنسا وسلسلة 
الاحتجاجات التى أرسلتها عن طريق سفرائها الى معظم عواصم الدول 
المعنية بالمنطقة الا أن السفير الفرنسى فى بووكسل أكد لحكومته بأن 
املك ليودواد لق يستطيع المضى قدما فى هذا الاتفاق فهو بعتدمد على 
جهوده فى افريقيا وعن مواصلة ارسال البعثات والمستكشفين » وان 
ودعا لستغي الفرنسى دلاده الى سن مزدد من الحملات فى الأصحف 
ضد الملك ليودولد شخصيا ٠‏ وبالفعل شنت الصحف الفرنسية سلسلة 
من الحملات ضد ليويولد وشمهوته بالقياصرة 080 ٠‏ 


وااواقع أن الضغط الفرنسى قد أثمر فقد أصدرت بريطانيما 
بالاتفاق مع ليوبولد تصريحا فى يونيو 1854 يتضمن الغاء المادة 
الثالثة من الاتفاق البريطانى البلجيكى يمتد من تنجانيقا حتى بحصيرة 
الحرة شريط من الأرض لبريطائيا يمتد من تنجانيقا حتى بحارة 
المرك 7" .ومن أبييات بتار حييية فرنسا لهذا الاتفاق أنها أمقنت 
أنه ضمن مخططات الاستعمارى الكبير سيسل رودس لتريط كمال 
القارة دجنويها وأنه تمهيد أتحقيق هذا المشروع لكاي 


اا 5 5م1[م انمق 8 ععموط عل عزؤونوزايز 506 .1/1 ل1طا (107) 
1594 1 31 5ع1[ع »لم8 دعرؤوموىنة 5 و5عل مع زؤ5 زمزم ,اناق اممول 
2 .0 .نا 

أ 8 5علاع »8 ة عومومع عل موزؤؤزمزاز رووريمعق 1ط (108) 
1894 1 28 و5ع1[عك«اريم8 د5عرؤومونة 15 دعل ونؤوزوزالا متصسزووع 
وم 11 .زم 


. 7١. شوقى الجمل : المرجع السابق ص‎ )٠١( 
)110( 0.1. 2. دعل 6وتهطء 5م 1[عمىنم:ؤوة “0 1/1 إلا‎ 15 
5م ئزوأأم دوعلل من زؤؤ5زمزا/] أوطلم 3 5ععومما 3 دعؤومونة‎ 652206165 
.هلا .0 1891 لقييخ 14 ومورلوو]‎ 5 


هما ا 


الحرة اعترفت باجيكا بالنفوذ الفرنسى بين فرعى الأوبانجى مودبومو 


5 ١ 
و اذك‎ 011 


وولى - وأن بكون لفرنسا حقوقا سياسية فى مودومو 
لبو دلد عن فكرة احتلال م دحكر العزال لبدقى المددان مغتحا أمام 
الفرنسدين ومن ناحية أخرى زركت فرئسا لدولة الد5ونعو الحرة 


استكحان متطقة اللادو 035+ 


على 4 نيا حاولت الاستغادة قيمأ دعد من تواحدها ذى 
اقلق الى نقوذها الر حو قن القيل اله م عباتا فقت لما با ارصاد 
فى غرب القارة بممتلكاتها فى شرق القارة ٠‏ رغم المساعدات القدمة 
لي حصلت عليها حملة مارشان دمن لاأحارد حادم الصومال الفرنسى 
ومن املك منليك مأك الحدشة نالك وهكذا سيطرت فرئسا علي اكليم 
أوبانجى تشارى بواسطة سلسلة من المعاهدات ولكنها رغم ذلك لم 
تم فى م نفوذها منه لي منطقه أغالئ النيل ٠‏ 


أمهنا تشنناد فهو الاقليم الرابع الذى وضعت فرئسا يدها 
عليه لتستكمل تكوين افردقما الاستوائية الفرنسية » كما أن تشاد كانت 
نهاية التوسع الفرنسى وللحملات العسكرية القادمة من السنغال ٠‏ 
وتميل أرض ما مشكل عام نحو الحنوب العدردين 6 ددل عن ذلك 
اتجاه المباه من مختلف الجهات نحو بحيرة تشاد التى أخذت اليبلاد 


أمع مرععزو4 لإمقل دناه 8 7 .و8 .|| آم غك .مه غأةادمعط (111) 
.569 .م 1894 أذ5نونام 4 مو عه وودمه عط عقة ععموعط رعع نعط 


(؟١١)‏ على ابراهيم عبده : المرجع السايق ص ٠. ١١5‏ 
)١١9(‏ شوقى الجمل ‏ المرجع السابق ص ”١ه ٠.‏ 


186 لس 


والكاميرون 6( ودجرى فى نشاد 0 نهن هر تشارى الذى بخبع عن 
أفريقبما الوسطى » كذلك ذور لوجون لذ شك خط الحدود 0 


طن لكا 01 


دكرنا مو سحل أن التونمم الدرفن كن الكرياو الاريك 
وأوبائجى تشارى 6 والجادون سم ان حد مأ دالهدوء النسبى اذا 
ما كذورن محركّات المقاومة الوطنيء الى واجوتها فرئسا قاع توسعهأ 
فى غرب أفريقيا وتكوين ما عرف بأفريقيا الغربية الفرنسية حدث 
وو احهت كر فسأ مقاو مة عندفة و خاصة من قيل الممالك الاسلامية ذى 
هذه المناطىق و النى أعان معظمها الجهاد ضد الفر نسبين ) ولعل 
تشاد كانت الوحيدة ضمن أقاليم فردقيا الاستوائية التى قدر لها 
أن بظهر فيها حركة جهاد اسلامى شبيه بتلك التى ظهرت فى غرب افريقيا 
فتميزت بذلك عن باقى أقاليم افريقيا الاستوائية وتزعم حركة الجهاد 
ضد الفرفسيين ذى كاه رابع اأزدير الذى دون دولة اسلامية فى 
حوض نهر شارى و نجم فى نشر الاسلام دين الجماعات الوثئبيبة 
فى المنطقة ٠‏ 


وقد ا تدط ر أبح اأزبير بالسنوسيين و خاصة اليد محمد اليد 
السدويسيئ وأبدى الطرفان كراهية متسديةه للفرنسبين . وقد ددأت 
العلاقة بين رابح والفرنسيين تتخذ طابع الووتر بعد أن أقدم على 
عمل ١‏ اتجكقيين الفسوقيي دول كراميل وذلك فى عام ذيهم؟ة )01١١(‏ ثم 
عمل رابح على توسيع نفوذه جنوب بحيرة تشاد فغزا أراضى الباجرمى 
و أحكم الحصار حول مدينة ماذهانا الواقعة جنوبا ونجح رابح فى 
السيطرة على عدة مقاطعات من دارفور ثم اتحه نحو الاجرمى 


اللي سسيم 


. 55 كل أسماعيل تاعرج : المرجع السابق ص‎ )١١5( 


٠ "5 6 0 د‎ 


1/65 اعد 


واسيطاع اخضاع سلطنة برنو لنفوذه وبذلك كون مملكة قوية واتخذ 


من دكوة جنوب بحيرة تشاد عاصمة له 2112 ٠,‏ 


وخلال خذره عه راح اله شور كانت ذر ديا على 6 أكمال 


وده 0 غر ب أخر دمأ 0 00 ا وكا ن من اي ان 


كك اعتقل اكنتتنك |أف رنسى دى ا حل ٠‏ على أت رادم شد 5 
ايقاع الهزدمة دالفرنسيين فى أكذر من مره وقدسل أن اك أرنسمين 
لجأو ا ا الزدير رهدمت ليستعمل ذمو ذه 0 راح لامقساف: الحرب 
بدنه وبينها وليطلب منه الانسحاب من برنو ولكن الزبير باشا رخض 
ذلك 3370 , 


وجهت فرنسا ثلاث حملات للتضاء على رابح اازبير وذلك فى 


عام ثم ا خرحت الوا من السستعان وألثائية من 00 والثالدة هن 
الكونغو الفرنسى وكانت بيقبادة اميل حَدْنَى ه وقد حقتت الحملات 
الكلكة هدخها ونححت ذى هزيمة رامح وقئله ولكنها حفذدك هدمنا 
أفريقيا فى كل من الجزاذر فى اأشمال والسنعال فى غرب افريتقبا 


والكونغو فى افريقيا الاستوائية ٠,5١2‏ 


وجددر دالذكر أ الأمكدىئ ذ ى السودان حاول التحالف 0 رامعم 
وذلك فى الفترة مادين عمم١ا ‏ هلما فطلب مذه الانضمام اله ولك 


ز أبح لم يستجب له 4 عَلَنَ عكس هو كف حكام ندحجر ربا فغخغخد ع 


. ه.١ شوقى الجمل : المرجع السابق ص‎ )١١0 
+ 14م :مسا ريام :ا اشم امنا‎ 


لم1 - 


اأمعض منهم لأمهدى وقاموا بالرد على رسائله ومنهم هادتو حفيد 
عثمان وأن فوديو الذى رو يايئنة رادح وحافظ على علاقته الطبية 
مع نح و 011007 


1 5 0 55 اوه . واء‎ ٠ 
وعندما حاولوا التفاوض معه رفض وقطع رؤوس مبعوثيهم ولكن لم‎ 
دتمدن من لمارا فى التخضاك طوملا فخكد قتل فى فوجده 00 و«‎ 


درنو 012 كذالك اصطدم الفرنسيون بالسئنوسيين فى تُتمال تنساد 
وكانواعلي كن طبس براي الزبير كذلك كان لوهم نفود 5 ىالأطوارق 
ذى أدر وزندر مما أقلق الأمسلاطات الفرئسية ولذلك وحهوت لوم أأحملات. 
خلال أعوام ١9٠١‏ » 1905 حتى انسحبوا من المنطقة ٠03557‏ 


وهكذا نلاحظ أن ماكاد القرن التاسع عشر يصل الى نهايته حتى 
كان الاحتلال الفرفسى لافريقيا الاستوائية قد أوشك على الاكتمال» 
وكان من الصعب على فرنسا أن تدعم سيطرتها على المنطقة يأكملها 
ولذلك ظهرت فكرة تجميع المستعمرات الفرنسية فى وحدة فيدرالية 
عقن شيديل: عملية 0 ا والتحكم فيها فتكونت افريقيا الغربية 
الفرنسية وافريقيا الاستوائية كوحدتين فيدراليتين وتكون الاتحاد 


للللا 011 


1969 ضما 1مع اث 1ه16مم6غ مز مرهذاذا : 1الموط بعلممع (119) 
. 425 - 423 


(.؟١)‏ لوثروب ستودارد حاضر العالم الاسلامى حم القاهرة 
١/ا5ا‏ ص ”ا ص 15 ٠.‏ 


(١؟١)‏ شوقى الجمل : المرجع السابق ص ؟.ه . 
.م غ01 .مه : 6 ,كاناة 0م23 (122) 


- 188 له 


الفددر ال من عدة وحدات تخضع كل عديتا لحاكم بيخضع دندوره 
3 5 
لاحاكم العام فين الاتحاد » ودمثل الأخير الجموورية الفرنس.ية وهو 


تخون اتحاد أمرمقما راكاد الاستواضية الفرئنسيهة دمغتضخى عدهة هر أسيم 
فدمقتضى مرسوم أغسطس ١85١6‏ تركزت آدارة الوكالات الفرنسية 
فى الجادون وساحل غبندا 6 ف ى. الحادون وتولى الاد دأرة ذو ا المجرية 
الفرئسية ٠‏ وذفى ع دنادر ١م!ا‏ صدر مرسوم حول 0 ممتلكات 
فرئسا فى ساحل نتنأ والجامو ون نحت قبادة قائد أغلي 11 تحرمة 
الفرنسية حمل لقب القائد الأعلى للمنشات الغرنسيه فى 5 ينما 
وعندما قام دى برازا برحلته الثالثة الى المنطقة حصل على لقب 
مفوض من الحكومة الفرنسية وفى 1١5‏ ديسمير *188 قسمت المنشات 
الفرئسية ف ى خليج ع غمندأ ليخ فمسهين الحابون وبتولى ادارته كاكد 
مشرف على دونوذو ودورفو ذوذو ١‏ ( داهومى ( وااقسم التحاتئ 4 
شما نت الفرئسية ذى خران يسام وامنتتئ : ينا كك العاج ( وفئ ب؟ 
أدريل كلما ضحدر مرسوم أعطى لبرازا ادارة الجادون فعهد ددوره 
الئ الملازم الفرنسى بالبه برإهلته8 1وهلم تولى ادارة المنطقة وفى 4" 
دونبو كلما صدر مرسوم أعطى 6 درازا لقب مفوض عام للحدومة 
وخوله ادارة المستعمرتين الجادون والدونعو ثم صدر مرسوم 15 
ديسمير 18488 وحد الجايون والكنعو ه فى "٠‏ أدردل أكما أعضت 
المنشآت الفرنسية فى المنطقة أسم الكونغو الفرنسى وكانت هذه 
العطارة شيية ا لخقاء. أتهاد أخريها الأمعواقية القرمية الذى مدر 
مسوم تكومنه فى عام اها 61 7 


٠ ١و7. ص‎ 15 


. 431 429 .م .لاا عجلرمغ كته .مه : 6 ,8300110 (124) 


6قمآ سه 


نلاحظ مما سبق أن فرنسا نجحت فى تحقيق هدفها فى افريقيا 
الاستوائية فدعمت سيطرتها على المنطقة » ساعدها فى ذلك الظروف 
الدولية وخاصة بعد انعقاد مؤتمر برلين : كذاك الظروف الداخلية 
النى مرت بها المنطقة ,» حيث أننا لا نلمس مقومة عنيفة ضحد 
الفرنسيين ابان فترة توسعهم فى أقاليم الجابون والكونغو وأوبائجى 
تشارى * ولكن تتضح لفا هذه المقاومة فى تشامد تلك المقاومة النى 
قادها رابح الزمير وأدثه فغضل الله وردما درجم السيب فى ذلك ل أن 
تشاد فيها أغلبية مسامة تآثرت بحركات الجهاد التى ظهرت فى 
مذالك عرب اقر بها" اكان بتار اليس الدرويى* 


فى المنطقة فعقدت سلسلة من المعاهدات مع كل من بلجيكا » والمائماء 
والدرتغال الى أن تمكنت من تحديد حدود أقاليمها لتخلص لها افريقنا 
الا أنها أخفقت فى تحقيق حلمها التوسءى فى ريط ممتلكاتها فى غرب 
القارة بممتلكاتها فى شرقها على شكل حزام متصل من الأملاك 
الفرئنسبية » عق أن بمتد النفوذ الفرنسى من السنغال فى غرف القارة 
حنى جنيدوتى فى شرق القارة وذلاك أن بريطانيبا كانت لها دلأرصاد 
فلم تمكنها من أن تقطع ممتلكاتها فى القارة عرضيا ٠‏ وتمثل ذلك في. 
حادثة فاشودة حيث أجدرت فرئنسا على التوقف يفتوحاتها حتى تشساد» 
ولكن رغم ذاك نححث فرئسا فى تحقيق سفأس كه التوسعية فى ربط 
ممتلكاتها فى شمال القارة دممتلكاتها فى افريقيا الاستوائية فامتدت 
الأملاك الفرنسبة متصلة من البحر المتوسط حتى الكونغو ٠‏ 


وأخيرا اعتمدت فرنسا فى توسعها على أنصار التوسع وغلاة 
الاستعماريين أمثال دى برازا واميل جنتى وغيرهم ممن دؤمنون 
بضرورة تكوين امبراطورية فرنسية فيما وراء البدار : 


ب 6ثن/1ا له 


.(1أ)الوثائق : 


: وثائق غير مف وره‎ 6 ١ 
1] ع6 مج856 ع1[أطن2 ب‎ 
خم‎ 0 3 / 4 
: ؟ - وثائق منشورة‎ 
1 أل .|االا عصرمع عممعه مع1 15[هجمة» 065ا0360مم1م01 5أمعمبعهو2 ب‎ 


01كمما الاإنأهع: لاط وعقكم 5ه وواللا عذ1ا ‏ . لنملرلع .غم 51م 2 
.| .أمنا 1894 


اثانيا ‏ المراجع العردية : 


حو انسافيل وامن "1 غارت العالى الاسكلادن الهديف والغاضي قا 
افريقيا ) طبعة الرياض 1187 ج ؟ . 


القاهرة .195 . 


“ا سس شسوقى الجمل : تاريخ كشف افريقيا واستعمارها القاهرة 1919/١‏ . 


ه ‏ عبد العزيز نوار : التاريخ المعاصر أوروبا من الحرب البروسدية الى 
الحرب العالمية الثانية ١1/91‏ ه942١‏ القاهرة /الا9١!‏ . 


14 عبد العزيز نوار : التاريخ الحديث أوروبا منذ الثورة الفرئسية حتى 
الحرب الفرنسية البروسسية ( ١/89‏ ل 1891١‏ ) القاهرة ١9/5‏ . 


لا عبد الملك عوده : السياسة والحكم فى افريقيا ‏ القاهرة ١1609‏ . 


ب لاإكلآأ سه 


يت على ايز اعون 7 القطواء كارن 'الناسينة المولية ىلعال الفين “العاس 5 
6م . 


5 لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى دار الفكر !111 
١)‏ 53 2 ' الاتحاد الفرنسى حت الجماعة الفرئسية فيما 
نالثا ‏ المراجع الأجنبية : 


مما وعلأم أدعللا 1ه بومماواط : ععلنننه0 [عوطعزالا 0م ل ,الزوزم ب 1 
.|! .[آمنا 1974 


أ 1 معنا 1 ممق طخأمععأعم1لا عطغا م1 معهقكث : طمعومل بعمعمم 2 


6 دول 3ط1 15 ناامعه 


لاالااصمعه طأمعع1اعم1لطظا عطا مد مومه 0مة متأقتمظة : رعوم8 ,لزأومم ان 
,02 04 


1 3215م 1015لا عنامه ها . أعلامقصصمعط بععواام 4 
.6 هقث .5 .لا وعلءثث 10١‏ عاطصمهع5 ه15 : .8 رؤلاع 8‏ 5 


65 016لا عناو1تظ ا ع0 امعمعمغلحث ' ٠‏ : ارمعنا ,والتاطومم8 ب 6 
.15271 


.8 .ث .5 .لا عممقبيط ]0 طأععمه0 ه15 :م صف بفتمو 0‏ 7ر7 
7 لمها .51266 مومهك هط1 : ىم .سمتعاء03616 8 
4 8805 .وومه© عا : ما رمعطونةغ - و 


-0310) .قع شكلم أذأوع نلا أ لاتمأقطلط عط 6غ ممنأعن00: ]م1 مث : ل بعووع - 10 


.9 عولط 


.9 مها وع ناث اتمعامم2 مد معهاوا : 1الاءة0 ,ع20ه2 ب 11 


طة وعللة 1هتمغأهنوة طاأعصمعءط .5عتللعة حام0طل0مقهط [قعتطمةوه660 ب 312 


,2 كلدم ا .5ده6ع 0ر03 


لامها 


ع0 62 5ع15وجمومع 5ع 1مم1م» ذعل م1:6مؤ15لك : اعقغطة6 ,“835015 ب 13 


./اا عصرمع 1929 مشجوط .علممم ع1 ذمول ععموط 15 ع0 مم1دمومعاة ٠‏ 

-691 .عنانتآطنم86 عم 1516م6غ ها .5ممعة]! ممالا : 6 بان غاممةك - 14 
.اا عممة عوط .معط د5ع][يال هغاناء5 

5 5نااعل/انا0ه06 ع 5ع30لإ0لا 5ع 1666م رمن 126مغ15 : .0 .م .آلا - 15 
1 تروط ع1 ام 

-عثلا فطع لصهة معتلكظة : عهطة[[د6 معطمل عمة للأمممظ8 ,ممعصتطه8 ل 16 
1 .لا. لطا ومقاعه] 

.658 مما معتكة ذوعنر طعمعءط : قتأمزوما/ا ,ممومصمهوط1 17 

وومه6 نل دوزأو5ع055م 19 غهة 823228 : عممعط م6 .لاعغترم 10لا 18 


.65 وموم .( 1885 - 1883 ) 


2 وعتاأث مععلملةا : بمو8 5مم3ن111اللا ب 19 


3-7 تت دوائر الممارف : 
. 1870 - 1790 وعتكظ 0 لإرماأقاط عولضطموتن 1 
5 آملا .1976 طتمغمظ أمع:01 


اهما 


